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3 مؤسسة اللامساواة شكر وتقدير

شكر وتقدير
جميع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام الدولية – يناير 2024

المؤلفون الرئيسيون: ريبيكا ريدل ونبيل أحمد وأليكس ميتلاند 
وماكس لوسون وأنجيلا تانيجا. 

المؤلفون المساهمون: أليكس بوش، وألكسندر بويداتز، وأندرو غوغو، 
وأنتوني كاماندي، وكريستيان هالوم، وغوستافو فيروني، وهنري أوشي، 

وإنيغو ماسياس أيمار، وجوناس جيلفيلدت، وليز كراينيست، وماريانا 
أنطون، ومارتن بريم كريستنسن، ونافكوت دابي، وراشيل نوبل، 

وسونيل أشاريا، وسوزانا رويز، وأوي جنيتينغ وياكسكين رودريغيز.

المديرة التشغيلية: أنجيلا تانيجا.

وتقرّ منظمة أوكسفام بمساهمة كلّ من آلي ديفيز، وآنا ماريوت، 
وآني تيريولت، وآشلي هارت، ودانا عابد، وديباك كزافييه، وإد بومفريت، 

وإيما سيري، وإنريكي نافيدا، وغرازيل كوستوديو، وإيرين غيجت، 
وإيريت تمير، وجين غارتون، وجوس سوندرز، وخوان سيباستيان 

باردو، وكيرا بوي، وليز كراينيست، وليندا أودور نوا، ولوسي كوي، 
ومحمودة سلطانة، وروبي سيلفرمان، ورود غودبون، وروث 

مهلانغا، وشون ماكتيرنان، وفيكتوريا هارنيت.

صمّمه نايجل ويلموت بمساعدة جولييت برونيت في ما يخصّ دعم 
تصور البيانات.

كما تعرب منظمة أوكسفام عن امتنانها لمجموعة من الخبراء 
والمنظمات الذين قدموا مساعدتهم بسخاء: مشروع الحريات 

الاقتصادية الأمريكية وأوريا موزينيو، ومشروع الاقتصاد المتوازن 
وكريستوف لاكنر وكلير غودفري، ودانيال جيرزون ماهلر وداني دورلينج 

، إريك بينرت، وغريف تشيلوا، وميشيل ميغر، ونيكولاس شاكسون، 
ونك ديردن، ونيدهي هيغدي، ونيكو لوسياني، وسارة برادبري، 

وصوفيا ديل فالي، ونيشانت يونزان، والتحالف العالمي لقياس الأداء.

ترجمه من الإنجليزية فادي سكري

حُرّرت هذه الورقة لإثراء النقاش العام بشأن قضايا التنمية 
والسياسة الإنسانية. لمزيد من المعلومات عن القضايا المثارة في 

هذه الورقة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
advocacy@oxfaminternational.org

هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر ولكن يمكن 
استخدام نصّه مّجانًا لأغراض المناصرة والحملات والتعليم والبحث، 

بشرط ذكر المصدر بالكامل. ويشترط صاحب حقوق الملكيّة 
الفكريّة أن يُحاط علمًا بأيّ من هذه الاستخدامات بهدف تقييم 

الأثر. أمّا في ما يتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة 
استخدام هذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمته أو أقلمته 

فلا بدّ من الحصول على إذن وقد يتوجّب بدل مالي لقاء ذلك. 
policyandpractice@oxfam.org :للتواصل إلكترونيًا

إنّ المعلومات الواردة في هذه الورقة صحيحة وقت إرسالها 
للنشر. 

نشرته منظّمة أوكسفام بريطانيا لصالح منظّمة أوكسفام 
  DOI 10.21201/2024.000007 :الدوليّة تحت الرقم المتسلسل

 Oxfam House, John Smith ،منظّمة أوكسفام بريطانيا
 .Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK

ورقة إحاطة من منظمة أوكسفام – يناير 2024

الصور

صورة الغلاف: عمال الملابس يحتجّون للمطالبة بزيادة الحدّ 
الأدنى للأجور في دكا، ببنغلاديش في 31 أكتوبر 2023. حقوق 

التصوير قاضي صلاح الدين رازو/ نورفوتو عبر غيتي إيماجز.

ص.7: منظر جوي لقارب غوص فاره في جزر المالديف. تصوير 
أليكسي بيرمياكوف / جيتي إيمدجيز.

ص.16: منظر عام لمدينة مومباي، ماهاراشترا، الهند. تصوير 
أدريان كاتالين لازار / آي ستوك إيمدجيز.

ص.25: يد تمسك بخيوط دمية. تصوير سفيتا زي / آي ستوك 
إيمدجيز.

ص.33: عامل مصنع يقوم بتجميع الأحذية في مصنع ليين بات 
في مقاطعة بين دوونغ، فييتنام. الصورة: آرون جويل سانتوس 

إيمدجيز / شاترستوك.

ص.47: في المملكة المتحدة، يقترح أصحاب الملايين حلًا 
للامساواة عبر عبارة "فرض الضريبة على الثروة وليس على 

العمل" التي يعرضونها على جدار بنك إنجلترا. الصورة تقدمة 
"أصحاب الملايين الوطنيين البريطانيين".

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:policyandpractice@oxfam.org
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منذ عام 2020، تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال في العالم. 
وخلال الفترة نفسها، أصبح ما يقرب من خمسة مليارات شخص 

أشدّ فقرًا، فيما باتت المشقة والجوع الواقع اليومي لكثير من 
الناس في جميع أنحاء العالم. وبالمعدلات الحالية، سيستغرق الأمر 

230 عامًا لإنهاء الفقر، ولكن قد يشهد العالم ولادة أول »تريليونير« 
خلال عشر سنوات.

ويؤدّي التركيز الهائل لسلطة الشركات العالمية والاحتكار إلى 
تفاقم اللامساواة على مستوى الاقتصاد. وفي سبعة من عشرة 
أكبر شركات في العالم يوجد إما مدير تنفيذي ملياردير أو مساهم 

رئيسي من أصحاب المليارات. ومن خلال الضغط على العاملات 
والعمّال، والتهرّب من الضرائب، وخصخصة الدولة، وتحفيز انهيار 
المناخ، تدفع الشركات باللامساواة وتعمل في سبيل تقديم ثروة 

أكبر من أي وقت مضى لأصحابها الأثرياء. من أجل إنهاء اللامساواة 
الشديدة، يجب على الحكومات أن تعيد توزيع سلطة أصحاب 

المليارات والشركات بشكل جذري على الأشخاص العاديين.

إنّ تحقيق عالم أكثر مساواة هو أمر ممكن إذا نظّمت الحكومات 
القطاع الخاص وأعادت تصوّره بشكل فاعل.

مؤسسة اللامساواة شكر وتقدير

أفق مدينة بكين، الصين. تصوير لي يانغ / أنسبلاش.



5 مؤسسة اللامساواة تقديم من بيرني ساندرز

في كل عام، تضطلع منظمة أوكسفام بعمل استثنائي لتسليط 
الضوء على التحّرك المتسارع نحو الأوليغارشية العالمية، إذ تمتلك 

حفنة من أصحاب المليارات جزءًا كبيًرا من الاقتصاد العالمي 
وتسيطر عليه. وفي كل عام، تصبح الحركة نحو الأوليغارشية 

العالمية أكثر وضوحًا وأكثر فحشًا. وإليكم الواقع الاقتصادي القاسي 
الذي يجب أن نواجهه:

لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن امتلك عدد قليل من البشر 
مثل هذا القدر من الثروة؛

ولم يحدث من قبل في تاريخ البشرية مثل هذه اللامساواة في 
الدخل والثروة؛ 

ولم يحدث من قبل في التاريخ أن شهدنا مثل هذه التركيزات 
الضخمة للملكية؛

ولم نشهد من قبل في التاريخ أن تمتعت طبقة أصحاب المليارات 
بهذا القدر من السلطة السياسية؛

ولم نشهد من قبل هذا المستوى غير المسبوق من الجشع 
والغطرسة وعدم المسؤولية من جانب الطبقة الحاكمة. 

ففي الولايات المتحدة، يمتلك ثلاثة أشخاص ثروة تفوق ما يملكه 
النصف الأفقر من المجتمع، بينما يعيش أكثر من 60 بالمئة من 
العاملات والعمال فقط على رواتب لا تكاد تكفيهم من شهر إلى 

آخر. وعلى الرغم من الزيادات الهائلة في إنتاجية العاملات والعمال 
والانفجار في التكنولوجيا، فإنّ الأجور الأسبوعية الحقيقية للعامل)ة( 
الأمريكي)ة( العادي)ة( هي أقلّ اليوم مّما كانت عليه قبل 50 عامًا. 

ولكن كما تشير منظمة أوكسفام، فمن الواضح أنّ هذه ليست 
قضية أميركية فقط، بل هي قضية عالمية. ومنذ عام 2020، فيما 
أصبح ما يقرب من خمسة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم 

أشدّ فقرًا، تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال على هذا الكوكب 

وباتت تبلغ الآن أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. نعم، أكثر من 800 
مليار دولار أمريكي من الثروة – يملكها خمسة أشخاص فقط!

وفي حين يعيش الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم في 
حالة فقر مدقع، من دون ماء شرب نظيف، ولا رعاية صحية كافية، 

ولا سكن لائق، ولا تعليم لأطفالهم، فقد زاد أصحاب المليارات في 
العالم ثرواتهم بأكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي في السنوات الثلاث 

الماضية وحدها. نعم 3 تريليونات... وإن كان يصعب تصديق ذلك!

يصبح أصحاب المليارات أكثر ثراءً، فيما تكدح الطبقة العاملة، 
ويعيش الفقراء في حالة من اليأس. هذه هي الحالة المؤسفة 

للاقتصاد العالمي. هذه هي الأخبار السيئة. 

ولكن إليكم الأخبار السارّة. فبفضل منظمات مثل منظمة 
أوكسفام، يربط المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم بين الواقع 
الاقتصادي القاسي لحياتهم والطبيعة المدمّرة لنظامنا الرأسمالي 

الذي يقدّم مكافأة الجشع والتربّح على أي قيم إنسانية أخرى.

ويوضح العمّال والعاملات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء 
العالم أنهم سئموا وتعبوا من تعرّضهم للسرقة والاستغلال. 

ولم يعودوا يجلسون مكتوفي الأيدي ويسمحون للشركات الكبيرة 
بتحقيق أرباح قياسية بينما تتردّى أوضاعهم. إنهم يناضلون، وكثير 

منهم يفوزون بزيادات كبيرة في الأجور والمزايا وظروف العمل.

وإليكم الحقيقة المجرّدة: إذا وقفنا معًا في إنسانيتنا المشتركة، 
فثمّة فرص هائلة أمامنا لخلق حياة أفضل للجميع.

يمكننا ضمان الرعاية الصحيّة كحقّ من حقوق الإنسان لكل رجل 
وامرأة وطفل. ويمكننا مكافحة تغيّر المناخ وإنقاذ الكوكب وخلق 

عشرات الملايين من وظائف الطاقة الخضراء ذات الأجور الكريمة 
في هذه العملية. كما يمكننا استخدام التقدّم في التكنولوجيا 

وإنتاجية العمّال والعاملات لتحسين حياتنا. كما يمكننا القضاء على 
الفقر وزيادة متوسط العمر المتوقّع. 

ويمكننا أن نفعل ذلك كلّه – وأكثر - إذا كنا مستعدّين لجمع ذوي 
الدخل المنخفض والعمّال والعاملات في جميع أنحاء العالم معًا لبناء 

حركة دولية تتصدّى لجشع طبقة أصحاب المليارات وأيديولوجيتهم 
وتقودنا إلى عالم قائم على العدالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.  

كما أنّ هذا التقرير يقرّبنا من بعضنا بعضًا. إنني أقدر كثيًرا قيادة 
منظمة أوكسفام لمكافحة الأوليغارشية العالمية والمساعدة في 

خلق عالم أكثر عدلًا.

بيرني ساندرز
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي
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أنا فخورة بقيادة “كارموجيبي ناري” )Karmojibi Nari(، وهي 
منظمة غير ربحية وغير حكومية بقيادة نساء في بنغلاديش. ومن 
خلال العمل منذ عام 1991، ما زلنا نسير على درب ضمان حقوق 
المرأة وكرامتها وقوّتها وسلطتها. إنّ مهمتنا هي خلق مجتمع 

عادل وينعم بالمساواة وخال من الاستغلال والحرمان والتمييز. 
مجتمع تتمتع فيه النساء العاملات والنساء بحقوقهن وكرامتهن 

وقوّتهن وسلطتهن.

نحن نعمل على تنظيم أخواتي النساء من الطبقة العاملة اللواتي 
يشتغلن في صناعة الملابس. ونحن نكافح من أجل حقوقهن، 

ونخاطر بالموت في نضالنا من أجل مزيد من المساواة. لقد ظلّ 
الحدّ الأدنى لأجور عمّال وعاملات الملابس في بنغلاديش من دون 
أي تغيير منذ عام 2019 - عند مستوى 8.000 تاكا في الشهر )73 

دولارًا أمريكياً(. ولا يساوي هذا المبلغ سوى ثلث أجر المعيشة. وفي 
الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير بسبب التضخم، 
إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 21 بالمئة إلى 50 بالمئة بين 

عامي 2022 و2023.

إنّ العديد من العمّال والعاملات في قطاع الملابس محاصرون 
بالديون ويضطرّون إلى اقتراض المال لتلبية الاحتياجات الأساسية 

مثل الغذاء والدواء والنقل. وهم يعملون حوالي 11 ساعة في 
اليوم، ولستة أيام في الأسبوع، ونادرًا ما يتلقون أجر معيشة لائق 
على الرغم من أنّ مطلبهم هذا مطلب قانوني. وغالبًا ما يعملون 

ليلًا لتحقيق أهداف الإنتاج المستحيلة، ويضطرّون أحيانًا إلى العمل 
طول الليل. 

إنّ السلامة هي مصدر خوف للجميع. وكثيًرا ما نسمع عن إصابة 
النساء في العمل، ويخشى كثيرون من حرائق المصانع بسبب 
انسداد مخارج الطوارئ. فبعد وفاة 47 عاملًا وعاملة في حريق 

شبّ في مصنع للملابس في شيتاغونغ سنة 2006، تعمل منظمة 
كارموجيبي ناري على هذه القضية كعضو مؤسس في منتدى 
سلامة العمال. وكانت منظمتنا هي أمانة سرّ المنتدى وأجرت 

حوارات مع رابطة مصدرّي الملابس في بنغلاديش وغيرها من 
أصحاب المصلحة ذوي الصّلة والجهات المسؤولة عن ذلك.

نحن نعمل على تنظيم نساء الطبقة العاملة وتثقيفهن لفهم 
حقوقهن والنضال من أجلها؛ ولكي يفهمن أنّهن جزء من نظام 

عالمي ضخم؛ نظام يستخرج الثروة من عملهن؛ نظام يسعى إلى 
استغلال النساء في دول الجنوب العالمي مثل بنغلاديش. 

وتُباع الملابس التي تخطنها خلال ساعات طويلة في المصنع في 
الدول الغنية، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل أكثر مّما يتقاضاه عامل)ة( 
الملابس في شهر واحد. هذه الأموال لا تعود إليهن، بل إلى أصحاب 

شركات الملابس، وشركات الأزياء البعيدة، ومساهميها الذكور 
الأثرياء في البلدان الغنية، وبعضهم من أصحاب المليارات الذين 
يملكون ثروات تفوق ما يمكن أن يكسبه عامل)ة( الملابس في 

ألف عمر. من يستطيع أن يبّرر مثل هذه الثروة المبنية على معاناة 
أخواتي اللواتي يتصببن عرقًا كل يوم؟

لقد أظهر لي تقرير منظمة أوكسفام هذا، أكثر من أي وقت مضى، 
كيف تتعاظم سلطة هذه الشركات الضخمة وأصحابها من أصحاب 
المليارات، وأنّه لا يمكن أبدًا أن ينعم عالمنا بالمساواة حتى نواجه تلك 

السلطة ونتغلب عليها. 

ترتبط نضالات منظمتي والنقابات العمالية في بنغلاديش والعديد 
من نساء الطبقة العاملة البنغلاديشيات بنضال عالمي مع ناشطات 

ونشطاء في جميع أنحاء العالم، يحاربون اللامساواة وسلطة 
الشركات. معًا يجب أن نواصل النضال، ومعًا أعتقد أننا سننتصر.

رقيّة رفيق
المديرة التنفيذية، منظمة كارموجيبي ناري

مؤسسة اللامساواة تقديم من رقيّة رفيق



مـلـخّـــص
تـنـفـيـــذي

عقد من الانقسام
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عقد من الانقسام
 جيف بيزوس هو أحد أغنى الرجال في العالم. وقد زادت ثروته 

البالغة 167.4 مليار دولار أمريكي بمقدار 32.7 مليار دولار أمريكي 
منذ عام 2020. 1 لقد طار بيزوس إلى الفضاء بكلفة بلغت 5.5 مليار 

دولار أمريكي، وشكر عمّال وعاملات شركة أمازون على إتاحة هذه 
الفرصة له2. وتملك شركة أمازون تاريخًا طويلًا في بذل الجهود 

لمنع انتساب عاملاتها وعمّالها إلى نقابات العمل3.  

 يعمل القسّ رايان براون في مركز الالتزام التابع لشركة أمازون 
في ولاية كارولينا الشمالية. ويصف العمل في شركة أمازون بأنّه 
يتطلب جهدًا بدنيًا رتيبًا ومرهقًا، حيث يتعرّض العمال والعاملات 

للعنصرية والتمييز. ويشارك في تنظيم مكان العمل لمعالجة 
العنصرية وتأمين أجر معيشة كريم للعاملات والعمّال4. 

 ويجهز عمّال وعاملات المأكولات البحرية في جنوب شرق آسيا 
الطعام لتوريده إلى متاجر كبيرة مثل شركة هول فودز المملوكة 

لشركة أمازون وغيرها5. ومن بين العاملين في هذه الصناعة 
سوسي، التي كانت تعمل في مصنع للقريدس. تقول سوسي: 

»أثناء عملنا لم نكن نُمنح أيّ وقت للراحة. ولم يكن يُسمح لي 
بشرب الماء«6.

لقد تضاعفت ثروات أغنى خمسة من أصحاب المليارات في العالم 
منذ بداية هذا العقد، في حين تفاقم فقر 60 بالمئة من البشر7. 

ومنذ سنوات طويلة، تدقّ منظمة أوكسفام ناقوس الخطر بشأن 
اتساع فجوة اللامساواة المتطرّفة. ومع دخولنا عام 2024، يكمن 
الخطر الحقيقي في أن هذا التطرّف غير العادي قد بات هو الوضع 

الطبيعي الجديد. إنّ سلطة الشركات والاحتكار، كما تُظهر هذه 
الورقة، هي آلة شرسة لتوليد اللامساواة.  

ويوفّر عقد العشرينيات الجاري فرصًا للقادة لأخذ عالمنا في اتجاه 
جريء وجديد وأكثر عدلًا. ولكن ذلك لم يحدث بعد. لقد تزامن عصر 

اتساع فجوة اللامساواة مع ضيق أفق الخيال الاقتصادي، فيما 
نعيش ما يبدو أنه بداية عقد من الانقسام: ففي غضون ثلاث 

سنوات فقط، شهدنا جائحةً عالميةً وحربًا وأزمة تكاليف المعيشة 
وانهيار المناخ. وقد أدّت كل أزمة إلى توسيع الهوّة – ليس بين 

الأغنياء ومن يعيشون في حالة فقر، بل بين الأقلية النخبوية والغالبية 
العظمى من البشر.

عمّال وعاملات ينظمون حملة من أجل العمل النقابي في فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تصوير جو بيت / فليكر.
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وتحدّد هذه الورقة خيارنا الأساسي: بين عصر جديد من تفوّق 
أصحاب المليارات الذي يسيطر عليه المحتكرون والمموّلون، أو 

السلطة العامة التحويلية التي تقوم على المساواة والكرامة.

الإطار: اللامساواة في أرقام

منذ عام 2020، أي بداية هذا العقد من الانقسام، 	·
تضاعف ثروات أغنى خمسة رجال في العالم، فيما شهد 
ما يقرب من خمسة مليارات شخص انخفاض ثرواتهم8. 

ولو أنفق هؤلاء الخمسة مليون دولار أمريكي يوميًا، 
فسيحتاجون 476 عامًا لاستنفاد ثرواتهم مجتمعة9.

في سبعة من عشرة أكبر شركات في العالم ثمّة 	·
مدير تنفيذي ملياردير أو مساهم رئيسي من أصحاب 

المليارات10،11. 

على الصعيد العالمي، تفوق ثروات الرجال ثروات النساء 	·
بما يقرب من 105 تريليونات دولار أمريكي – ويعادل هذا 

الفرق في الثروة أكثر من أربعة أضعاف حجم الاقتصاد 
الأمريكي12. 

يمتلك أغنى 1 بالمئة من البشر في العالم 43 بالمئة من 	·
جميع الأصول المالية العالمية13. 

ينبعث من أغنى 1 بالمئة من البشر على مستوى العالم 	·
تلوّث كربوني يفوق ذلك المنبعث من أكثر من ثلثي البشرية 

الأفقر14. 

في الولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ ثروة الأسرة السوداء 	·
النموذجية 15.8 بالمئة فقط من ثروة قرينتها البيضاء 

النموذجية15. وفي البرازيل، في المتوسط، يحصل البيض 
على دخل أعلى بنسبة تزيد عن 70 بالمئة من دخل 

المنحدرين من أصل أفريقي16.   

0.4 بالمئة فقط من أكثر من 1600 شركة من أكبر 	·
الشركات وأكثرها نفوذًا في العالم ملتزمة علنًا بدفع أجور 

معيشة لعاملاتها وعمّالها وبإظهار التزامها بسداد 
أجور معيشة كريمة في سلاسل القيمة الخاصة بهم17.

سيستغرق الأمر 1.200 عام حتى تتمكن امرأة عاملة 	·
في القطاع الصحي والاجتماعي من كسب ما يكسبه 

الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر 100 شركة عالمية في عام 
واحد في المتوسط18.

عالم شديد القسوة لغالبية البشر
بالنسبة لمعظم البشر حول العالم، كانت بداية هذا العقد صعبة 
للغاية. ففي وقت إعداد هذا التقرير، كان 4.8 مليار شخص أشدّ 

فقرًا مّما كانوا عليه في عام 2019. 19وبالنسبة لأفقر البشر الذين 
يُرجّح أن يكونوا من النساء، ومن المجموعات العرقية، ومن الفئات 

المهمشة في كل مجتمع، أصبحت الحياة اليومية أشدّ قساوة. 
وتفاقمت اللامساواة العالمية - أي الفجوة بين شمال الكرة الأرضية 

وجنوبها - لأوّل مرّة منذ 25 عامًا20.  

وتفوق الأسعارُ الأجورَ في جميع أنحاء العالم21، ويعاني مئات ملايين 
الأشخاص من تراجع القدرة الشرائية لأجورهم شهريًا، فيما تتلاشى 

آمالهم بمستقبل أفضل. ويؤدّي انهيار المناخ - بدفع من أصحاب 
الثراء الفاحش - إلى مفاقمة اللامساواة العالمية بشدّة22. وقد 

تصدّرت الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها العمال والعاملات عناوين 
الأخبار مرارًا وتكرارًا وملأت الصفحات الأولى من وسائل الإعلام23.  

وتواجه الحكومات خطر الانهيار المالي في مواجهة الديون المتزايدة 
والتكاليف المتصاعدة لاستيراد الوقود والغذاء والدواء. ومن المقرّر 

أن تسدّد البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان 
المتوسطة الدخل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي يوميًا من 

ديونها وفوائدها من الآن وحتى عام 2029 - ولتتمكن من ذلك، يجب 
عليها إجراء تخفيضات حادّة في الإنفاق24. وغالبًا ما تقع آثار هذه 

التخفيضات على النساء بشكل حاد25ّ.  

عالم رائع لقلّة من البشر
في الوقت نفسه، باتت الزيادة الهائلة في الثروات الفاحشة التي 
شهدناها منذ عام 2020 أمرًا راسخًا. وأصبح أصحاب المليارات 
الآن أكثر ثراءً بما يصل إلى 3.3 تريليون دولار أو 34 بالمئة مّما كانوا 

عليه في بداية هذا العقد من الأزمة، مع نمو ثرواتهم بثلاثة أضعاف 
معدّل التضخم26. 

وتتركز هذه الثروة في شمال الكرة الأرضية حيث يعيش 21 بالمئة 
فقط من البشر، ولكن هذه البلدان هي موطن لحوالي 69 بالمئة من 
الثروة الخاصّة، و74 بالمئة من ثروات أصحاب المليارات في العالم27. 

وثمّة فائزين آخرين في هذه الفترة من الأزمة - ألا وهي الشركات 
العالمية. فبالنسبة للشركات الضخمة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة 

للأفراد أصحاب الثراء الفاحش، كان العقدان الماضيان مربحين 
بشكل غير عادي وكانت السنوات القليلة الماضية أفضل: إذ 

شهدت أكبر الشركات قفزة بنسبة 89 بالمئة في أرباحها في عامي 
2021 و2022. 28 وتُظهر بيانات جديدة أنّ عام 2023 من المقرّر أن 
يحطم جميع الأرقام القياسية باعتباره الأكثر ربحية حتى يومنا هذا. 
ويُستخدم 82 بالمئة من هذه الأرباح لصالح المساهمين29، الذين 

هم في الغالب من بين أغنى البشر في جميع المجتمعات.
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الصّلة بين الثروات الهائلة وسلطة الشركات
إنّ ثروات أصحاب المليارات المتزايدة بشكل حاد وتنامي سلطة 

الشركات والاحتكار ترتبط جميعها في ما بينها ارتباطًا وثيقًا. 
وتُستخدم أرباح الشركات العملاقة بدورها لصالح المساهمين، 

على حساب العاملات والعمّال والأشخاص العاديين. وتكشف هذه 
الورقة كيف فجّرت سلطة الشركات واحتكاراتها اللامساواة، وكيف 

تُستغل سلطة الشركات وتضخّم اللامساواة بين الانواع الاجتماعية 
والمجموعات العرقية، فضلًا عن اللامساواة الاقتصادية.

ويستخدم التقرير بيانات جديدة لإثبات أنّ أغنى الناس ليسوا فقط 
أكبر المستفيدين من الاقتصاد العالمي ولكنهم يمارسون سيطرة 

كبيرة عليه أيضًا.

ويكشف بحث جديد أجرته منظمة أوكسفام الضوء على مقدار 
الأصول المالية في العالم التي يمتلكها أغنى 1 بالمئة من البشر. 

وباستخدام بيانات من مؤسسة Wealth X، وجدنا أنّ أغنى 1 بالمئة 
من البشر يمتلكون 43 بالمئة من جميع الأصول المالية العالمية30. 

2020

2023

+114%

تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال 
� العا� منذ عام 2020، فيما أصبح 

خمسة مليارات شخص أشدّ فقرًا.

869 مليار دولار أمريكي

405 مليار دولار أمريكي

وفي الشرق الأوسط، يمتلك أغنى 1 بالمئة 48 بالمئة من الثروة 
المالية، وفي آسيا يمتلك أغنى 1 بالمئة 50 بالمئة و في أوروبا يمتلك 

أغنى 1 بالمئة 47 بالمئة.

وبالنظر إلى أكبر 50 شركة في العالم، فإنّ أصحاب المليارات هم إمّا 
من المساهمين الرئيسيين فيها أو من بين الرؤساء التنفيذيين 
لحوالي 34 بالمئة من هذه الشركات، التي تبلغ قيمتها السوقية 

الإجمالية 13.3 تريليون دولار أمريكي31،32 . كما نجد في سبعة من 
أكبر عشر شركات مدرجة في أسواق المال العالمية ملياردير 

كرئيس تنفيذي أو كمساهم رئيسي33. وتسمح أسهم تصويت 
المساهمين الرئيسيين بالتصويت على من يجب أن يكون الرئيس 

التنفيذي ومن يجب أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

ويستخدم أصحاب المليارات هذه السيطرة لضمان نمو سلطة 
الشركات باستمرار من خلال زيادة تركيز السوق والاحتكار الذي تدعمه 

الحكومة. وتركز هذه السلطة المتزايدة للشركات بدورها على توفير 
عوائد أكبر من أي وقت مضى للمساهمين، على حساب الجميع.
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تبلغ القيمة ا�جمالية لهذه الشركات 
10.2 تريليون دولار أمريكي

  سبعة من عشرة

أك� شركات   العا

يوجد إما مدير تنفيذي ملياردير

أو مساهم رئيسي

من أصحاب المليارات

عصر جديد من الاحتكار: التعزيز الفائق لسلطة 
الشركات

نحن نعيش في عصر السلطة الاحتكارية التي تمكّن الشركات من 
السيطرة على الأسواق وتحديد شروط التبادل والربح من دون 

الخوف من خسارة أعمالها. وبعيدًا عن كون ذلك ظاهرة مجرّدة، 
فإنّه يؤثر فينا بطرق عديدة: كالتأثير في الأجور التي ندفعها، والطعام 

الذي نأكله ويمكننا سداد كلفته، والدواء الذي يمكننا الحصول 
عليه. وبعيدًا عن كون ذلك كله عرضيًا، فقد سلمت حكوماتنا هذه 

السلطة إلى الشركات الاحتكارية.

وفي قطاع تلو آخر، يمكن ملاحظة زيادة تركيز السوق في كل مكان. 
فعلى الصعيد العالمي على مدى عقدين من الزمن، اندمجت 

60 شركة دواء في 10 شركات »دواء عملاقة« عالمية فقط بين 
عامي 1995 و2015. 34 وتمتلك شركتان دوليتان الآن أكثر من 40 

بالمئة من سوق البذور العالمية35. كما تهيمن شركات »التكنولوجيا 
الكبرى« على الأسواق: إذ يُسدّد ثلاثة أرباع الإنفاق العالمي على 

الإعلانات عبر الإنترنت إلى شركات ميتا وألفابيت وأمازون36. ويُجرى أكثر 
من 90 بالمئة من البحث عبر الإنترنت عالميًا عبر موقع غوغل37. كما 

شهدت الزراعة عمليات اندماج عبر أفريقيا38. وتواجه الهند »تركيزًا 
صناعيًا متزايدًا«، لا سيما من قبل الشركات الخمس الكبرى39.  

وتزيد الاحتكارات من سلطة الشركات وأصحابها على حساب 
الجميع. وتتفق هيئات مثل صندوق النقد الدولي على أنّ السلطة 
الاحتكارية تسهم في مفاقمة اللامساواة40. وقد تضخّم متوسط 

هوامش أرباح الشركات العملاقة في العقود الأخيرة41. وفي 
حين مكنت السلطة الاحتكارية الشركات الكبيرة، في العديد من 

القطاعات المركزة، من التنسيق ضمنيًا في ما بينها لرفع الأسعار 
بهدف زيادة هوامش أرباحها منذ عام 2021،42 شهدت قطاعات 

الطاقة والغذاء والدواء ارتفاعات كبيرة في الأسعار43.  

وقد استخدمت شركات الأسهم الخاصّة، المدعومة عالميًا بمبلغ 
5.8 تريليون دولار من سيولة المستثمرين منذ عام 2009، الوصول 
المالي المتميّز للعمل كسلطة احتكارية عبر القطاعات44،45. وبعيدًا 

عن الأسهم الخاصّة، يدير مديرو صناديق المؤشرات »الثلاثة الكبار« 
- بلاك روك وستايت ستريت وفانغارد - معًا نحو 20 تريليون دولار 

أمريكي من أصول الأشخاص46، أي ما يقرب من خُمُس جميع الأصول 
الخاضعة للإدارة، ما أدّى إلى تعميق هذه السلطة الاحتكارية47.
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أربع طرق تغذي بها سلطة الشركات اللامساواة
 لقد كان الاحتكار المتزايد سببًا في زيادة سلطة الشركات، وهو 

ه نحو هدف أساسي واحد قبل أي هدف آخر: هو زيادة عائدات  يُوجَّ
المساهمين. ومن أجل تعظيم عوائد المساهمين، تستخدم 

الشركات هذه السلطة للعمل بطرق تدفع بترسيخ اللامساواة 
وتفاقمها. ويبحث هذا التقرير في أربع طرق للقيام بذلك:

1. مكافأة الأثرياء وليس العاملات والعمّال
تدفع الشركات باللامساواة باستخدام سلطتها لفرض خفض 

الأجور وتوجيه الأرباح إلى أصحاب الثراء الفاحش. ففي عام 2022، 
حذّرت منظمة العمل الدولية من أنّ الانخفاض التاريخي في 

الأجور الحقيقية يمكن أن يفاقم اللامساواة وأن يؤجّج الاضطرابات 
الاجتماعية48.  ويخلص تحليلنا في إطار هذا التقرير إلى أنّ 791 مليون 

عامل)ة( قد شهدوا فشل أجورهم في مواكبة التضخم، وفقدوا 
نتيجة لذلك 1.5 تريليون دولار أمريكي على مدى العامين الماضيين، 

أي ما يعادل ما يقرب من شهر )25 يومًا( من الأجور المفقودة 
لكل عامل)ة( 49. كما أنّ النساء ممثلات تمثيلًا زائدًا إلى حدّ كبير في 

الوظائف الأدنى أجرًا والأقلّ أمانًا50، وفي عام 2019، كسبن 51 سنتًا 

فقط مقابل كل دولار أمريكي من دخل العمل الذي يكسبه الرجال51. 
وتواجه المجموعات العرقية الاستغلال في سلاسل التوريد52، 

ويستفيد الأشخاص البيض بشكل غير متكافئ من الأرباح التي 
تحققها الشركات53.

وعلاوة على ذلك، استخدمت الشركات نفوذها لمعارضة قوانين 
العمل وسياساته التي يمكن أن تفيد العاملات والعمّال، ولمكافحة 

زيادة الحدّ الأدنى للأجور54 والإصلاحات، ولتقويض حقوق العاملات 
والعمال55، ولفرض القيود السياسية على النقابات56، وللتراجع عن 

قوانين عمل الأطفال57.  

 2. التهرّب الضريبي
تعمل الشركات ومالكوها الأثرياء على الدفع باللامساواة من خلال 

شنّ حرب مستمرّة وفاعلة للغاية على الضرائب. فقد انخفض 
معدّل الضريبة على دخل الشركات القانوني بأكثر من النصف في 

دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 1980. 58 والواقع 
أنّ التخطيط الضريبي العدائي، وإساءة استخدام الملاذات الضريبية 

والحوافز، تؤدّي جميعها إلى معدلات ضريبية أدنى بكثير، وغالبًا ما 
تكون أقرب إلى الصفر59.
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تركيز السوق
� جميع المجالات.

منذ ما يزيد قليلًا عن 

25 عامًا، سيطرت 
10 شركات

على 40 بالمئة من 
سوق البذور 

العالمي. ويتحكم فيه اليوم 
شركتان فقط
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ويدفع ذلك باللامساواة بطرق شتى. إذ يتحمّل الأثرياء الضرائب 
على الشركات بشكل غير متكافئ، وبالتالي فإنّ انهيار الضرائب على 

الشركات في العقود الأخيرة قد وفّر لهم بشكل أساسي تخفيضًا 
ضريبيًا إضافيًا60. كما حُرمت الحكومات في جميع أنحاء العالم، 

ولا سيما في الجنوب العالمي، من تريليونات الدولارات الأمريكية 
من العائدات التي يمكن استخدامها للحدّ من اللامساواة وإنهاء 

الفقر61. فكل دولار ضريبي يجري التهرب منه يعني فقدان وظيفة 
لممرضة إضافية أو استحالة بناء مدرسة جديدة.  

3. خصخصة الخدمات العامّة
في جميع أنحاء العالم، تتدخل سلطة الشركات بلا هوادة في 

القطاع العام، إذ تحوّل الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل التعليم 
والماء والرعاية الصحية إلى سلع وتفرض فيه التمييز بين البشر، 

فيما تجني في كثير من الأحيان أرباح ضخمة من جيوب دافعي/ات 
الضرائب62. ومن شأن ذلك أن يضعف قدرة الحكومات على تقديم 

ذلك النوع من الخدمات العامة العالية الجودة والمتاحة للجميع 
والتي يمكن أن تحدّ من اللامساواة63.

إنّ المخاطر في هذا الاطار هائلة. إذ تصل قيمة الخدمات 
الأساسية إلى تريليون دولار وتوفر فرصًا هائلة لتوليد الأرباح والثروة 

للمساهمين/ات الأغنياء. وقد أعطى البنك الدولي وغيره من 
الجهات الفاعلة في مجال تمويل التنمية الأولوية لتقديم الخدمات 

الخاصّة، وتعاملت هذه الجهات مع الخدمات الأساسية عمليًا 
كفئات من الأصول واستخدمت الأموال العامّة لضمان عائدات 

الشركات بدلًا من حقوق الإنسان64. وتستحوذ شركات الأسهم 
الخاصّة على كل شيء من أنظمة الماء إلى تقديم الرعاية الصحية 

ودور رعاية المسنين/ات، وسط سلسلة من المخاوف بشأن 
النتائج السيئة وحتى المأساوية65.

ويمكن للخصخصة أن تدفع باللامساواة في الخدمات العامة الحيوية 
وأن تفاقمها، ما يرسّخ الفجوات بين الأغنياء والفقراء، ويستبعد ويفقر 

أولئك الذين لا يستطيعون السداد، في حين يتمكن من يستطيعون 
السداد من الحصول على رعاية صحية وتعليم نوعيين66. كما يمكن 

أن تفاقم الخصخصة أيضًا اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي67 
والعرق68 والطبقة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، وجدت منظمة 
أوكسفام أنّ طبقة الداليت في الهند تواجه رسومًا باهظة لا يمكن 

تحمّلها من المال الخاص في قطاع الرعاية الصحية الخاص69 
والإقصاء المالي في قطاع التعليم الخاصّ والتمييز العلني في كليهما70.  

4. الدفع بانهيار المناخ
تؤدّي سلطة الشركات إلى انهيار المناخ، ما يتسبّب بدوره في معاناة 
كبيرة وفي تفاقم اللامساواة، بما في ذلك على امتداد خطوط العرق 

والطبقة والنوع الاجتماعي71. ويمتلك العديد من أصحاب المليارات 
في العالم الأعمال التي تنبعث منها غازات الدفيئة ويسيطرون 

عليها ويشكلونها ويستفيدون منها ماليًا72، كما يستفيدون 
عندما تسعى الشركات إلى عرقلة التقدّم في انتقال سريع وعادل 

وإنكار حقيقة تغيّر المناخ وتحريفها، وسحق أولئك الذين يعارضون 
استخراج الوقود الأحفوري73.   

المصدر: حساب منظمة أوكسفام استنادًا إلى بيانات من قائمة فوربس لأصحاب المليارات74 وتقرير UBS للثروة العالمية 2023. 75
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لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو: اقتصاد 
يخدم الجميع هو أمر ممكن

لقد جرى احتواء سلطة الشركات الجامحة والثروات المفرطة 
الجامحة وكبح جماحها في الماضي ويمكن أن يحدث ذلك مجدّدًا. 
ويحدّد هذا التقرير طرقًا ملموسة ومثبتة وعملية لجعل الاقتصاد 

يعمل لصالحنا جميعًا.

يجب تحديد أهداف ورسم خطط للحدّ بشكل جذري وسريع 
من اللامساواة

ثمّة اتفاق واسع النطاق على أنّ اللامساواة باتت شديدة الارتفاع 
في كل البلدان تقريبًا وعلى مستوى العالم76. وفي عام 2023، 

اجتمع اقتصاديون/ات رائدون/ات عالميًا - بمن فيهم جاياتي 

غوش وتوماس بيكيتي77 - مع موظفين/ات سابقين/ات في الأمم 
المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدعوة إلى تحديد أهداف 

واضحة للحدّ من اللامساواة. وتدعم منظمة أوكسفام الفكرة التي 
اقترحها جوزيف ستيغليتز78 بأنّ كل بلد يجب أن يهدف إلى وضع 

يتم فيه الحدّ من اللامساواة إلى النقطة التي يكون فيها دخل أفقر 
40 بالمئة من السكان مساوٍ لدخل أغنى 10 بالمئة منهم، وهي 

معادلة نسبة بالما تساوي 1. 79

وتتحمّل أغنى الحكومات مسؤولية خاصّة نظرًا لنفوذها غير 
المتكافئ في وضع القواعد والمعايير العالمية. ويوفّر دور مجموعة 

العشرين التي تقودها البرازيل وجهود دول الجنوب العالمي في 
الأمم المتحدة فرصًا حيوية للعمل المتعدّد الأطراف لمعالجة 

اللامساواة على الصعيدين الوطني والعالمي.

مريم هي جزء من تعاونية في مالي تعمل على تحسين مواقد الطهي. تقلل هذه المواقد من قطع أشجار الغابات ومن الوقت الذي تقضيه النساء في جمع الحطب. تصوير ديافارا تراوري/ 
منظمة أوكسفام.
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كبح جماح سلطة الشركات: ثلاث خطوات عملية

1. إعادة تنشيط الدولة
الدولة القوية والفاعلة هي أفضل حصن ضدّ سلطة الشركات لأنها 

هي التي تزوّد السلع العامة وهي القائمة على صناعة الأسواق 
وتشكيلها وهي التي تصحّح فشل السوق وتملك المشاريع 

التجارية الوطنية وتشغّلها، وقد مثل ذلك كله ما يصل إلى 40 بالمئة 
من الناتج المحلي في جميع أنحاء العالم في عام 2018. 80كما تحتاج 

الحكومات لأن تضطلع بدور استباقي في تشكيل اقتصاداتها من 
أجل الصالح العام. لذلك، يجب عليها:

ضمان الخدمات العامة التي تحدّ من اللامساواة - بما في ذلك  ●
الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية والأمن الغذائي. 

الاستثمار في النقل العام والطاقة والإسكان والبنى التحتية العامّة  ●
الأخرى. 

استكشاف احتكار عام أو تدخل الدولة في القطاعات المعرّضة  ●
للسلطة الاحتكارية وهو السبيل إلى معالجة اللامساواة المتطرّفة 

والدفع بالتحول السريع بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويمكن أن 
تشمل هذه القطاعات الطاقة العامة، والنقل العام )إذ تعني 

تكاليف الاستثمار في البنية التحتية ضرورة وجود مقدّم خدمات 
فاعل واحد(، وغيرها من القطاعات ذات الفائدة الوطنية الكبيرة81.

تحسين الشفافية والمساءلة والرقابة على المؤسسات العامّة  ●
)بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة(. 

تعزيز القدرة التنظيمية للموظفين/ات وتمويلها لإنفاذ لوائح  ●
تضمن عمل القطاع الخاص لخدمة الصالح العام.

2. تنظيم الشركات
على الحكومات أن تستخدم سلطتها لكبح جماح سلطة الشركات 
الجامحة ومنع الظلم عبر سلاسل توريدها، على الصعيدين الوطني 

والدولي. لذلك يجب عليها:

تفكيك الاحتكارات الخاصّة والحدّ من سلطة الشركات. ويمكن  ●
للحكومات أن تتعلم من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، مثل 

تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن 
دروس التاريخ حين جرى التعامل بنجاح مع تركيز الثروة82. ويجب 

عليها أيضًا أن توقف احتكار المعرفة من خلال إضفاء الطابع 
الديمقراطي على التجارة وإنهاء إساءة استخدام قواعد براءات 

الاختراع )على سبيل المثال، احتكارات شركات الدواء الكبرى( التي 
تدفع إلى اللامساواة.

تمكين العاملات والعمّال والمجتمعات المحلية. يجب على  ●
الشركات سداد أجور معيشة كريمة والالتزام بضمان المناخ 
والعدالة بين الانواع الاجتماعية: ويجب حظر مدفوعات الأرباح 
وإعادة الشراء حتى يتم ضمان ذلك. كما يجب دعم النقابات 

العمّالية وحمايتها وتشجيعها. ويجب كذلك وضع حد أقصى لأجور 
الرؤساء التنفيذيين. وعلى الحكومات أيضًا أن تتخذ تدابير ملزمة 

قانونًا لضمان حقوق النساء والمجموعات التي تعاني من العنصرية، 
ولضمان حقوق الإنسان الإلزامية والعناية البيئية الواجبة.

زيادة الضرائب بشكل جذري على الشركات والأفراد الأثرياء.  ●
ويشمل ذلك ضريبة دائمة على الثروة وضريبة على الأرباح الزائدة. 

ويجب على مجموعة العشرين، تحت القيادة البرازيلية، أن تناصر 
في سبيل اتفاق دولي جديد لزيادة الضرائب على دخل أغنى الأفراد 

في العالم وثرواتهم. 

3. إعادة اختراع الأعمال
يمكن للحكومات استخدام سلطتها لإعادة اختراع القطاع الخاصّ 

وإعادة توظيفه. من أجل ذلك يجب عليها:

استخدام كامل سلطتها لإنشاء وتعزيز جيل جديد من الشركات  ●
التي لا تضع مصلحة المساهمين في المقام الأول بما في ذلك 

التعاونيات العمالية والمحلية، والمؤسسات الاجتماعية، وشركات 
التجارة العادلة التي يملكها ويتحكم فيها العاملات والعمّال 

وتعمل لصالحهم ولصالح المجتمعات المحلية والبيئة. ولا يجب أن 
تكون الشركات التنافسية والمربحة مقيّدة بجشع المساهمين.

تقديم الدعم المالي للشركات المنصفة. ويمكنها كذلك استخدام  ●
الأدوات الضريبية وغيرها من الأدوات الاقتصادية مثل المشتريات 

العامة لتحديد أولويات نماذج الأعمال الُمنصفة. كما لا ينبغي منح 
أي مساعدات اقتصادية أو عقود حكومية للشركات التي تفشل 

في تحقيق هدف صافي الصفر، أو تدفع أجورًا أدنى من أجور 
معيشة كريمة، أو تتهرب من الضرائب.
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1. عصر الانقسام الُمذّهب
 جيف بيزوس هو أحد أغنى رجال العالم. وتقاضي الحكومة 

الأمريكية شركة أمازون التي أسّسها، بسبب »الابقاء على 
السلطة الاحتكارية بشكل غير قانوني«83. وقد زادت ثروته البالغة 

167.4 مليار دولار أمريكي بمقدار 32.7 مليار دولار أمريكي منذ عام 
2020. 84وقد طار بيزوس إلى الفضاء مقابل 5.5 مليار دولار أمريكي 

وشكر عاملات وعمال أمازون على تمكينه من ذلك85. وتتمتع 
شركة أمازون بتاريخ طويل من بذل الجهود لمنع انتساب عمالها 

وعاملاتها إلى النقابات86.

 ويعمل القسّ رايان براون في مركز الالتزام التابع لشركة أمازون 

في ولاية كارولينا الشمالية. ويصف العمل في شركة أمازون بأنّه 
يتطلب جهدًا بدنيًا ورتيبًا ومرهقًا، حيث يتعرّض العمّال والعاملات 

للعنصرية والتمييز. وبحسب القسّ براون، »نحن نعيش في عصر 
مذهّب، يصبح هؤلاء الأشخاص فيه أثرياء للغاية«، ولكن »لا يتدفق 

من هذه الثروة شيء إلى الأشخاص الذين أتاحوا لهم ذلك الأمر«. 
ويشارك براون في تنظيم مكان العمل لمعالجة العنصرية وتأمين 

أجور معيشة كريمة87.

 ويورّد عمّال وعاملات التجهيز المأكولات البحرية في جنوب شرق 

آسيا الطعام إلى متاجر مثل شركة هول فودز المملوكة لشركة 
أمازون وغيرها88. ومن بين العاملين في هذه الصناعة سوسي، 

التي كانت تعمل في مصنع للقريدس. تقول سوسي: »خلال 
وقت عملنا لم نكن نُمنح أي وقت للراحة، ولم يكن يُسمح لي بشرب 
الماء«. وتقول ديوي، وهي عاملة سابقة أخرى، إن ربّ عملها كان 

يطلب إلى العاملات إجراء اختبارات الحمل، وإنّه »إذا حملت إحدى 
العاملات كانت تُرغم على الاستقالة«89.  

ينظّم موظفو/ات شركة أمازون حملة من أجل ظروف عمل أفضل في برانديزو بإيطاليا. تصوير نيكولو كامبو / لايت روكيت عبر غيتي إيمدجيز.
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تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال 
� العا� منذ عام 2020، فيما أصبح 

خمسة مليارات شخص أشدّ فقرًا.

869 مليار دولار أمريكي

405 مليار دولار أمريكي

1.1 عالم شديد القسوة لمليارات البشر
بالنسبة لمعظم الناس حول العالم، كانت السنوات منذ عام 2020 
شديدة القسوة. فبالنسبة لأفقر الناس الذين يُرجّح أن يكونوا من 

النساء، والمجموعات العرقية90، والفئات المهمّشة في جميع 
المجتمعات، كانت الحياة اليومية قاسية للغاية. ويبدو أنّ عام 2020، 
الذي بدأ بجائحة كورونا، ثم شهد تصاعد النزاع وتسارع أزمة المناخ 

وارتفاع تكاليف المعيشة، آخذ بالتحوّل إلى عقد من الانقسام. ولا 
يزال الفقر في أشد البلدان فقرًا أعلى مّما كان عليه في عام 2019. 
91وفي جميع أنحاء العالم، تتجاوز الأسعار الأجور92، ما يعني أنّ مئات 

الملايين من البشر يكافحون من أجل زيادة مداخيلهم كل شهر. 
وقد تصدّرت الاحتجاجات والإضرابات وغيرها من الإجراءات التي 

يتخذها العاملات والعمّال عناوين الأخبار مرارًا وتكرارًا مع سعي 
الناس للبقاء على قيد الحياة93.

وقد أصبحت الزيادة الحادّة في تكلفة الغذاء والضروريات الأخرى - 
التي بدأت في عام 2021 - واقعًا جديدًا طاحنًا في جميع أنحاء العالم 
للعديد من الأسر التي تحاول شراء الزيت أو الخبز أو الدقيق من دون 

معرفة زيادة الاسعار التي ستتحمّلها في كلّ المرة، أو مدى الجوع 
الذي سيتوجب عليها وعلى أطفالها التعرّض له في يومها. 

وقد اتسعت الفجوة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها لأول مرّة 
منذ 25 عامًا94. إذ باتت اللامساواة العالمية الآن في مستوى 

مماثل للامساواة الموجودة في جنوب إفريقيا، البلد الذي يعاني من 
لامساواة هي الأشدّ في العالم95. كما يؤدّي انهيار المناخ إلى زيادة 

اللامساواة في الثروة العالمية. وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أنّ 
اللامساواة بين الدول قد باتت أعلى بنسبة 25 بالمئة مّما كان يمكن 

أن تكون عليه من دون تأثير انهيار المناخ97،96. 
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تبلغ القيمة ا�جمالية لهذه الشركات 
10.2 تريليون دولار أمريكي

  سبعة من عشرة

أك� شركات   العا

يوجد إما مدير تنفيذي ملياردير

أو مساهم رئيسي

من أصحاب المليارات

وتواجه الحكومات استحالة في الصمود ماليًا وتواجه ديونًا ضخمة 
وتكاليف متصاعدة لاستيراد الوقود والغذاء والدواء98. ومن المقرّر 

أن تدفع البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان 
المتوسطة الدخل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي يوميًا في 
شكل فوائد ومدفوعات ديون من الآن وحتى عام 2029. 99ويسلط 
تقرير حديث أصدرته منظمة أوكسفام الضوء على كيفية تضخم 

ديون لبنان بنسبة 151 بالمئة في عام 2020، قبل أن يضطر 
إلى التخلف عن السداد100 ما يؤدّي ذلك إلى موجة من التقشف. 

وسيضطر أكثر من نصف أفقر بلدان العالم )57 بالمئة( التي 
يقطنها 2.4 مليار نسمة، إلى خفض الإنفاق العام بما مجموعه 

229 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة: 

وهذا أكثر من المبلغ الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية في 
عام 2022. 101 وغالبًا ما تشعر النساء والفتيات والأشخاص غير 
الثنائيين بوطأة هذه التخفيضات بشكل خاص، ولا سيما أولئك 
الذين يعانون من أوجه لامساواة متقاطعة على أساس العرق 

والطبقة102.  والاثنية 

ويقاوم الناس هذا الواقع بإضرابات واحتجاجات ضخمة في جميع 
أنحاء العالم، من الاحتجاجات الضخمة على تكاليف المعيشة في 

كينيا103 إلى إضراب عمال أمازون في 30 دولة في جميع أنحاء العالم104. 
وفي عام 2022، نُظمت احتجاجات على تكاليف المعيشة في 122 بلد 

وإقليم105. وقد استمرّت هذه التحركات في عام 2023 .106  
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AND THESE
HAVE CONTINUEDTHROUGHOUT2023

� عام 2022، وقعت 

احتجاجات على تكاليف 

المعيشة � 122 دولة 

ومنطقة

العالمية طول عام استمرت الاحتجاجات 
2023

الإطار 1: اللامساواة في أرقام

منذ عام 2020، أي بداية هذا العقد من الانقسام، تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال في العالم، فيما شهد ما يقرب من خمسة 	·
مليارات شخص انخفاض ثرواتهم107.

لو أنفق أغنى خمسة رجال على مستوى العالم مليون دولار أمريكي يوميًا، فسيحتاجون إلى 476 عامًا لاستنفاد ثرواتهم 	·
مجتمعة108.

نجد في سبعة من أكبر عشر شركات في العالم مديرًا تنفيذيًا مليارديرًا أو مساهمًا رئيسيًا من أصحاب المليارات109،110. 	·

على الصعيد العالمي، تفوق ثروات الرجال بما يقرب من 105 تريليونات دولار أمريكي ثروات النساء – ويعادل هذا الفرق في الثروة 	·
أكثر من أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الأمريكي111.

يمتلك أغنى 1 بالمئة من البشر في العالم 43 بالمئة من جميع الأصول المالية العالمية112.	·

ينبعث من أغنى 1 بالمئة من البشر على مستوى العالم تلوث كربوني يساوي ذلك المنبعث من أكثر من ثلثي البشرية الأفقر113.	·

في الولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ ثروة الأسرة السوداء النموذجية 15.8 بالمئة فقط من ثروة قرينتها البيضاء النموذجية114. 	·
وفي البرازيل في المتوسط، يحصل البيض على دخل أعلى بنسبة تزيد عن 70 بالمئة من دخل المنحدرين من أصل أفريقي115.

 0.4 بالمئة فقط من أكثر من 1600 شركة من أكبر الشركات وأكثرها نفوذًا في العالم ملتزمة علنًا بدفع أجور معيشة كريمة 	·
لعاملاتها وعمالها وبإظهار كيفية سدادها لأجر معيشة كريم في سلاسل القيمة الخاصة بها116. 

سيستغرق الأمر 1.200 عام حتى تتمكن امرأة عاملة في القطاع الصحي والاجتماعي من كسب ما يكسبه الرئيس التنفيذي 	·
لإحدى أكبر 100 شركة عالمية في عام واحد في المتوسط117.

1.2 عالم رائع للقلة المتربعة في القمّة
إنّ أغنى الناس في عالمنا هم أكبر الفائزين في وقت الأزمة هذا. 

ففي عام 2023، أصبح أصحاب المليارات أغنى بـ3.3 تريليون دولار 
أمريكي أو 34 بالمئة مّما كانوا عليه في عام 2020 - في بداية هذا 

العقد من الانقسام118. ومن المتوقّع أن يزداد عدد أصحاب الملايين 
بنسبة 44 بالمئة من الآن وحتى عام 2027، في حين من المتوقع أن 
يزداد عدد الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم 50 مليون دولار أمريكي وما 

فوق بنسبة 50 بالمئة119.  

وتقدّر منظمة أوكسفام أنّه إذا استمرت ثروة أغنى خمسة من 
أصحاب المليارات في الارتفاع بنفس المعدل الذي كانت عليه خلال 

السنوات الخمس الماضية، فسوف نشهد ولادة أول تريليونير خلال 
عشر سنوات. ولكننا، لن نقضي على الفقر لمدّة 230 عامًا120.

ويعيش 21 بالمئة فقط من البشرية في بلدان الشمال العالمي، 
إلا أنّ هذه البلدان هي موطن لـ69 بالمئة من الثروة الخاصّة، و74 

بالمئة من ثروة أصحاب المليارات في العالم. )الإطار 2( 121.
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 الإطار 2: إعادة النظر في الاستعمار؟ لماذا يعيش معظم أصحاب الثراء الفاحش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟

على الرغم من الصعود الاقتصادي للصّين في العقدين الماضيين، لا تزال غالبية ثروة العالم والأفراد من أصحاب الثراء الفاحش 
يتركزون في شمال الكرة الأرضية122. وبالنسبة لأوروبا، هذا الأمر هو إلى حدّ كبير من موروثات الاستعمار وعهد الإمبراطوريات. 

ووفقًا لأحد التقديرات، استخرجت المملكة المتحدة 45 تريليون دولار أمريكي من الهند خلال الفترة الاستعمارية123. ومنذ النهاية 
الرسمية للاستعمار، استمرّت العلاقات الاستعمارية الجديدة مع الجنوب العالمي، ما أدّى إلى إدامة الاختلالات الاقتصادية وتزوير 

القواعد الاقتصادية لصالح الدول الغنية. وقد استفادت الولايات المتحدة بشكل خاص من هيمنتها الاقتصادية العالمية المذهلة، 
ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد نتج قسم كبير من ثروتها من العبودية ومن التجريد المنهجي للشعوب 

الأصلية من ممتلكاتها124،125.

لقد جرى اختراع الشركات المتعدّدة الجنسيات، محور ورقتنا في عام 2024، في الحقبة الاستعمارية وقد ساعد ذلك في تسهيل 
استخراج الثروة من الجنوب إلى الشمال العالمي126. وتوضح أحدث البيانات الواردة في تقرير UBS للثروة العالمية 2023 وقائمة 
فوربس لأصحاب المليارات في العالم أنّه على الرغم من كون بلدان الشمال العالمي تمثل 21 بالمئة فقط من سكان العالم، إلا 

أنها تمتلك 69 بالمئة من الثروة العالمية وهي موطن لـ74 بالمئة من ثروة أصحاب المليارات في العالم127.
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الرسم 1: ما زال الأغنياء في شمال الكرة الأرضية يمتلكون العالم
تركيز الثروة في شمال الكرة الأرضية مقارنة ببقية العالم )نسبة مئوية(

المصدر: حساب منظمة أوكسفام استنادًا إلى بيانات من قائمة فوربس لأصحاب المليارات128 وتقرير UBS للثروة العالمية 2023. 129
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الإطار 3: اللامساواة الحادّة - لقد حان الوقت لاستهداف 
تخفيض سريع

ثمّة اتفاق واسع النطاق على أنّ اللامساواة حادّة في 
جميع البلدان تقريبًا على مستوى العالم130. وفي عام 2023 

اجتمع الاقتصاديون/ات الرائدون/ات عالميًا بمن فيهم 
جاياتي غوش وتوماس بيكيتي مع موظفين/ات سابقين 

في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
للدعوة إلى تحديد أهداف واضحة للحدّ من اللامساواة131. 

وتدعم منظمة أوكسفام الفكرة التي اقترحها جوزيف 
ستيغليتز132 بأنّ على جميع البلدان أن تهدف إلى وضع 

يجري فيه الحدّ من اللامساواة إلى النقطة التي يكون فيها 
دخل أفقر 40 بالمئة من السكان مساو لدخل أغنى 10 

بالمئة منهم، وهي معادلة نسبة بالما تساوي 1. 133  

1.3 ارتفاع أرباح الشركات خلال هذا الوقت من الأزمة
إنّ الشركات العالمية ومالكيها أصحاب الثراء الفاحش هم من بين 
أكبر الفائزين في خضم هذه الأزمة. وقد تمتع الرؤساء التنفيذيون 
في جميع أنحاء العالم بزيادات كبيرة في الأجور في العقود الأخيرة: 
فقد ارتفعت أجور الرؤساء التنفيذيين بأكثر من 1.200 بالمئة في 

أكبر 350 شركة أميركية وهو ما يتجاوز إلى حدّ كبير الزيادات الضئيلة 
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إجما� صا� ا�رباح متوسط ا�رباح  (2021-2018)

في أجور العاملات والعمال134. وقد خلص تحليل أجرته منظمتا 
أوكسفام وأكشن إيد لأكبر الشركات في العالم إلى قفزة بنسبة 89 

بالمئة في الأرباح لعامي 2021 و2022، مقارنة بمتوسط 2017-
2020. 135وتكشف البيانات الجديدة التي تغطي الأشهر الستة الأولى 

من عام 2023 136 أنّ هذا العام قد يحطّم جميع الأرقام القياسية 
باعتباره العام الأكثر ربحية للشركات الكبرى حتى الآن. فقد حققت 

148 شركة من أكبر شركات العالم التي نملك بيانات عنها أرباحًا 
تقرب من 1.8 تريليون دولار أمريكي في الاثني عشر شهرًا التي 

سبقت يونيو 2023. 137 

وكان أكبر الفائزين من حيث الأرباح الاستثنائية غير المتوقعة139:

شركات النفط والغاز الأربع عشرة التي كانت أرباحها في عام  ●
2023 أعلى بنسبة 278 بالمئة من متوسط 2018-2021؛ وقد 

جنت هذه الشركات أرباحًا استثنائية غير متوقعة بقيمة 144 مليار 
دولار أمريكي في عام 2022 و190 مليار دولار أمريكي في عام 

.2023
كانت أرباح علامتين تجاريتين فاخرتين في عام 2023 أعلى بنسبة  ●

120 بالمئة من متوسط 2018-2021، وهو ما يمثل 8.5 مليار 
دولار أمريكي و9.9 مليار دولار أمريكي من الأرباح الاستثنائية غير 

المتوقعة في عامي 2022 و2023.
زادت 22 شركة مالية أرباحها بنسبة 32 بالمئة في عام 2023  ●

مقارنة بمتوسط 2018-2021 وحققت أرباحًا استثنائية غير 
متوقعة بلغت 36 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

الرسم 2: أرباح الشركات
صافي الأرباح بمليارات الدولارات الأمريكية مقارنة بمتوسط أرباح 148 من أصل أكبر 200 شركة

138 .Exerica المصدر: قدّمت هذه البيانات لمنظمة أوكسفام
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زادت إحدى عشرة شركة دواء أرباحها بنسبة 32 بالمئة تقريبًا  ●
في عام 2022 مقارنة بمتوسط 2018-2021 وحققت أرباحًا 

استثنائية غير متوقعة بقيمة 41.3 مليار دولار أمريكي في عام 
.2022

وتتركز هذه الأرباح تركزًا شديدًا في عدد قليل من الشركات: فعلى 
مستوى العالم، تجني أكبر 0.001 بالمئة من الشركات ما يقرب من 

ثلث جميع أرباح الشركات140.

1.4 الصّلة بين سلطة الشركات والثروة المفرطة
إنّ أغنى الناس هم أكبر المستفيدين من الاقتصاد العالمي. وفي 
بعض الحالات، استفادوا من مئات السنين من الاستعمار، الذي لا 
يزال إرثه مستمرًا حتى يومنا هذا. كما أنّ المجموعات العرقية141 

هي أقلّ احتمالًا لامتلاك الشركات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، 
تعود ملكية 89 بالمئة من الأسهم إلى البيض، و1.1 بالمئة منها إلى 
السود و0.5 بالمئة إلى الأشخاص من أصل أمريكي لاتيني142. وفي 

عام 2022 في جنوب إفريقيا، كان 39 بالمئة فقط من الشركات 
المدرجة في سوق الأوراق المالية بجوهانسبرغ تحت سيطرة 

أشخاص سود ليس من بينهم من يملك أيًا من هذه الشركات143. 
وبالمثل، على الصعيد العالمي، تمتلك امرأة واحدة فقط شركة من 

كل ثلاث شركات144. وتُظهر الأبحاث التي أجريت على 5.727 شركة 
أفريقية أنّ الشركات التي تسهم فيها النساء من المرجّح أنّ 

يكون فيها رؤساء تنفيذيون من النساء. وتشير هذه البيانات إلى أنّ 
هياكل ملكية »نادي قدامى الذكور« يمكن أن تعيق تمكين المواهب 

النسائية في الشركات145.

ومن المرجّح أن يمتلك أصحاب الثراء الفاحش شركات. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من البلدان القليلة جدًا التي 

تتوفر عنها بيانات منتظمة بشأن توزيع أسهم الشركات، يمتلك 
أغنى 0.1 بالمئة من السكان 19.8 بالمئة من الأسهم المملوكة 

للأسر، ويمتلك أغنى 1 بالمئة منهم 44.6 بالمئة، فيما يمتلك أفقر 
50 بالمئة منهم 1 بالمئة فقط146. كما وجد بحث جديد أجري على 

24 بلدًا من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ أغنى 10 
بالمئة من الأسر تمتلك 85 بالمئة من إجمالي أصول ملكية رأس 
المال بما في ذلك الأسهم في الشركات والصناديق المشتركة 

وغيرها من الأعمال، في حين لا تمتلك أفقر 40 بالمئة منها سوى 
4 بالمئة فقط147. وبالمثل، في جنوب إفريقيا، يمتلك أغنى 1 بالمئة 

من السكان أكثر من 95 بالمئة من السندات وأسهم الشركات، 
في حين يمتلك أغنى 0.01 بالمئة منهم 62.7 بالمئة منها148. أمّا 

في البرازيل، فيمتلك أغنى 0.01 بالمئة من السكان 27 بالمئة من 
الأصول المالية، ويمتلك أغنى 0.1 بالمئة منهم 43 بالمئة منها، 

فيما يمتلك أغنى 1 بالمئة منهم 63 بالمئة، في حين لا يمتلك 

أفقر 50 بالمئة منهم سوى 2 بالمئة فقط149. من الواضح إذًا أنّ 
ملكية الأسهم والحصص تعكس البلوتوقراطية )أو حكم الأثرياء( 

الاقتصادية بدلًا من الديمقراطية الاقتصادية.

ويقدّم بحث جديد أجرته منظمة أوكسفام إجابات مقلقة للغاية 
عن السؤال بشأن مقدار الأصول المالية في العالم التي يمتلكها 1 

بالمئة من البشر. فباستخدام بيانات من Wealth X، وجدنا أنّ أغنى 
1 بالمئة من البشر يمتلكون 43 بالمئة من جميع الأصول المالية 

العالمية150. وفي الشرق الأوسط، يمتلك أغنى 1 بالمئة 48 بالمئة 
من الثروة المالية، وفي آسيا يمتلك أغنى 1 بالمئة 50 بالمئة و في 

أوروبا يمتلك أغنى 1 بالمئة 47 بالمئة. وبالنظر إلى ما هو أبعد من 
أغنى 1 بالمئة - أي إلى جميع أصحاب المليارات على مستوى العالم - 
نجد أنّه في عام 2022، احتفظ أغنى 50 مليارديرًا أمريكيًا بنسبة 75 

بالمئة من ثروتهم في شكل أسهم في الشركات التي يرأسونها151. 
ويمتلك وارن بافيت - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأكبر 

مساهم في بيركشاير هاثاواي - 99 بالمئة من ثروته على شكل 
أسهم في شركته. كما يمتلك مارك زوكربيرغ، الذي يتحكم بشركة 
ميتا، 95 بالمئة من ثروته على شكل أسهم في هذه الشركة. أمّا 

جيف بيزوس، الذي لم يعد رئيسًا تنفيذيًا لشركة أمازون ولكنه لا 
يزال يرأس مجلس إدارتها، فيمتلك 83 بالمئة من ثروته على شكل 

أسهم فيها، وحصّة كبيرة جدًا تبلغ 10 بالمئة من الشركة ككل152.

كما أجرت منظمة أوكسفام تحليلًا لهيكل ملكية أكبر 50 شركة عامّة 
في العالم153. وقد حدّدنا في أي من هذه الشركات يوجد ملياردير 

إما كرئيس تنفيذي أو كمساهم رئيسي. فمن بين أكبر 50 شركة 
مدرجة في أسواق المال العالمية، نجد في 17 منها )34 بالمئة( 

مليارديرًا كمساهم رئيسي أو كرئيس تنفيذي. وتبلغ القيمة الإجمالية 
)السوقية( لهذه الشركات 13.3 تريليون دولار أمريكي. كما نجد في 

سبعة من أكبر عشر شركات مدرجة في أسواق المال العالمية 
مليارديرًا كرئيس تنفيذي أو كمساهم رئيسي. وتسمح أسهم 

تصويت المساهمين الرئيسيين بالتصويت على من يجب أن يكون 
الرئيس التنفيذي ومن يجب أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

وفي العديد من الشركات، يمتلك أصحاب المليارات حصصًا تزيد 
عن 50 بالمئة، ما يمنح المالكين حصة مسيطرة154. ويشمل ذلك 

عائلة والتون، أغنى عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك 
حوالي 50 بالمئة من مؤسسة وول مارت، أحد أكبر متاجر التجزئة في 

العالم155. ويشمل ذلك أيضًا الملياردير روبرت كوك، أغنى رجل في 
 ،PPB ماليزيا، الذي تسيطر عائلته على 51 بالمئة من تكتل مجموعة

مع مجالات عمل تمتد من الزراعة إلى الأملاك العقارية156.

وتُظهر هذه الأدلة أن أصحاب الثراء الفاحش في العالم ليسوا 
مجرد مستفيدين سلبيين من أرباح الشركات الضخمة. بل إنّ واقع 
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امتلاكهم للشركات يمنحهم القدرة على التحكم النشط في هذه 
الشركات وبالتالي تشكيل طريقة عملها، بما في ذلك كيفية مفاقمة 

الفجوة بين أصحابها الأثرياء وبقية أفراد المجتمع157. ويمكن أن 
يشمل ذلك الطريقة التي تؤثر بها هذه الشركات بدورها في البلدان 

والقوانين في العديد من القطاعات والسياقات المختلفة158. 

كما يشكل الأثرياء الاقتصادات بشكل مباشر لصالحهم من خلال 
التأثير في السياسات العامّة والقوانين159. فنجد مثلًا أنّ أكثر من 

11 بالمئة من أصحاب المليارات في العالم إمّا قد ترشحوا لمناصب 
سياسية أو أصبحوا فعلًا سياسيين160. وتُظهر دراسة عن 

تفضيلات السياسة لحوالي 3000 مقترح سياسي من ثلاثين بلد 
أوروبي على مدى أربعين عامًا أن المقترحات التي يدعمها الأغنياء 

كانت أكثر عرضة للتنفيذ من تلك التي يدعمها الفقراء161.  

لقد تمكن أصحاب الثراء الفاحش بحكم سلطتهم ونفوذهم من 
خفض حصّة الاقتصاد التي تذهب إلى الغالبية، وزيادة كبيرة جدًا في 

الحصّة التي يتلقاها عدد قليل من مالكي رأس المال، الذين هم في 
الغالب الأشخاص الأغنى في جميع المجتمعات.  

وتركز بقية هذا التقرير على سلطة الشركات وعلى العلاقة الوثيقة 
بين الانفجار في سلطتها وتفاقم اللامساواة العالمية. ويستكشف 

الفصل 2 دور تركيز السوق والاحتكارات في تعزيز سلطة الشركات 
واللامساواة. وينظر الفصل 3 في ثلاث طرق تستخدم بها سلطة 

الشركات للدفع باللامساواة: عن طريق الضغط على العاملات 
والعمّال وزيادة ثروات المساهمين الأثرياء، والتهرّب من الضرائب، 
وخصخصة الدولة. كما يوضح كيف تسرّع سلطة الشركات انهيار 

المناخ، وبالتالي تستغل وتضخم اللامساواة الاقتصادية والعرقية 
واللامساواة بين الأنواع الاجتماعية. ويقدّم الفصل 4 توصيات عن 

كيفية معالجة سلطة الشركات وبناء مجتمعات أكثر مساواة. 
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2. عصر جديد من السلطة الاحتكارية
يستكشف هذا الفصل أداة رئيسية غذّت اللامساواة، ألا وهي 
تركيز الشركات ونمو السلطة الاحتكارية العالمية. ويهيمن كبار 

رجال الأعمال من أصحاب المليارات والشركات المالية القوية على 
ملكية احتكارات الشركات، والتي بدورها تهيمن على المزيد من 

اقتصاداتنا، وتنقل وتركز الثروة والسلطة غير العادية في أيدي قلة 
من الأثرياء.

2.1 الاحتكارات تغذي اللامساواة
نحن نعيش عصرًا جديدًا من السلطة الاحتكارية162. والواقع أن عددًا 
قليلًا من الشركات المتضخمة باطّراد تمارس نفوذًا غير عادي على 

الاقتصادات والحكومات163، مع قدرة غير مقيّدة إلى حدّ كبير على 
استغلال المستهلكين/ات، وتتمتع بقدرة غير مسبوقة إلى حدّ 

كبير على فرض ضغوط على الأسعار وقمع الأجور وإساءة معاملة 
العمّال والعاملات والحدّ من الوصول إلى السلع والخدمات الحيوية 

وإحباط الابتكار وريادة الأعمال وخصخصة الخدمات والمرافق العامّة 
وكل ذلك من أجل تحقيق الربح الخاص. 

وليست الشركات الاحتكارية كبيرة فحسب بل يمكنها التحكم 
في الأسواق، ووضع قواعد وشروط التبادل مع الشركات ومع 

العاملات والعمّال الآخرين، وتحديد أسعار أعلى من دون خسارة 
أعمالها164. وعلى وجه التحديد، الاحتكار هو »تمتع شركة بقوة 

سوقية كبيرة ودائمة - أي القدرة الطويلة الأجل على رفع الأسعار 
مع استبعاد المنافسة«165. وتولّد السلطة الاحتكارية المزيد 

من السلطة، ما يسمح للاحتكارات بالاستخراجية من الشركات 
والعمّال والعاملات الواقعين في مدار جاذبيتها، الأمر الذي يؤدّي إلى 

قدر أعظم من اللامساواة166.

وتتفق هيئات مثل صندوق النقد الدولي على أنّ السلطة الاحتكارية 
تسهم في اللامساواة وتفاقمها167. وتدفع الاحتكارات بالتحويل 

على مستوى الاقتصاد من العمل إلى رأس المال - أي »إعادة توزيع 
الدخل المتاح للكثيرين إلى مكاسب رأس المال وأرباح الأسهم 

وتعويضات المديرين/ات التنفيذيين/ات لتستفيد منها قلة قليلة 
فقط«168. ومن خلال خلق الندرة لزيادة الأسعار بهدف زيادة بالأرباح، 

تعمل الاحتكارات على إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل تنازلي على 
مستوى الاقتصاد بالكامل من العاملات والعمال والمستهلكين/

ات، الذين يتحملون أعباءً زائدة ومثقلة بهوامش أعلى من الأرباح، 
إلى المديرين/ات التنفيذيين/ات والمالكين/ات، الذين من المرجح أن 

يكونوا أصلًا أغنياء وأصحاب أسهم في هذه الاحتكارات.

وقد خلصت أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أنّ ارتفاع السلطة 
الاحتكارية يمثل 76 بالمئة من الانخفاض في حصّة دخل العمل في 

تُقدّر قيمة
أك� خمس شركات � العا�

�تمعة بأك� من كامل الناتج المحلي اجما� �فريقيا 
وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن دونها، كانت حصّة 
دخل العمل لتبقى ثابتة في القرن العشرين169. وعلى نحو متفائل، 

تُظهر الأبحاث أنّ إنفاذ مكافحة الاحتكار يعكس هذه الاتجاهات 
فيعمل على خفض الأسعار، وزيادة إنشاء الأعمال الجديدة، ورفع 

الأجور وتشغيل العمالة170. وكما يعاقب التسعير الاحتكاري الفقراء، 
فإنّ المدخرات الناتجة عن معالجة الاحتكارات تتراكم بشكل غير 

متكافئ لهم171.

وليست الاحتكارات الخاصّة ظاهرة مجرّدة. فهي تضطلع بدور 
كبير في تشكيل حياة الناس العاديين في جميع أنحاء العالم - إذ 

تؤثر في مقدار ما نتقاضاه، والطعام الذي نتناوله ونستطيع أن 
نتحمّل تكاليفه، والدواء الذي يمكننا الحصول عليه، وحقوق الإنسان 

التي تُطبّق )أو تُنتهك(. وبدافع من اهتمام الاحتكارات المتعدّدة 
الجنسيات بأرباحها بدلًا من الاهتمام الوطني أو العام، فإنّها غالبًا ما 
تستخدم سلطتها لغزو الخصوصية ولتشويه الخطاب العام172،173. 
فقد ثبت أيضًا أنها تستخدم العنصرية كسلاح في الولايات المتحدة 

الأمريكية174. فعلى سبيل المثال، انتقد المدافعون/ات عن الحصول 
على الدواء »العنصرية العلمية« التي جرى نشرها لتقويض تبادل 

العلوم والتقنيات الخاصّة بلقاحات كورونا مع الشركات المصنّعة في 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل175.
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2.2 ذروة السلطة الاحتكارية
لقد مكنت الحكومات أكبر شركات عالم من أن تصبح أكبر حجمًا وأكثر 

ربحية. إذ تبلغ قيمة شركة آبل ثلاثة تريليونات دولار أمريكي: وهذا 
الرقم هو، على سبيل المثال، أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الكامل 

لفرنسا - سابع أكبر اقتصاد دولة في العالم176. وتقدّر قيمة أكبر 
خمس شركات في العالم مجتمعة بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي 

المجمع لجميع الاقتصادات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي177. وعلى الرغم من أنّ سلطة الشركات الضخمة 

هي سردية عالمية، فليس من المستغرب أن تهيمن الشركات 
الأميركية غالبًا على الخطاب المتعلّق بسلطة الشركات، نظرًا لأنها 

تشكل معظم الشركات الأكثر قيمة في العالم178.

لقد خضعت الشركات الاحتكارية للتدقيق بسبب تضخم »البائعين« 
منذ عام 2021. 179ومع صدّمات التوريد الناجمة عن جائحة كورونا 

التي هزّت الاقتصاد العالمي، تمكنت الشركات الكبيرة في العديد من 
القطاعات المركزة، بالتنسيق بينها ضمنيًا، من رفع الأسعار لزيادة 

هوامش أرباحها - ما أدّى بدوره إلى التضخم، وهي نظرية أقرّها 

صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي180. كما شهدت قطاعات 
الطاقة والغذاء والدواء ارتفاعًا كبيًرا في الأسعار، الأمر الذي مكّن 

الشركات من زيادة الأرباح بأسرع وتيرة حدثت منذ عام 1955 .181 

والواقع أنّ هذه الكثافة الانتهازية المتمثلة في رفع الأسعار أمر 
جديد في حين أنّ اتجاه زيادة الأرباح ليس كذلك. وتُظهر البيانات 

الواردة من أكثر من 70.000 شركة في 134 بلدًا على مدى أربعة 
عقود أنّ متوسط هامش الربح العالمي - نسبة السعر إلى التكلفة 

- ارتفع من 7 بالمئة فوق التكاليف في عام 1980 إلى 59 بالمئة 
فوق التكاليف في عام 2020. والأهم من ذلك هو أنّ هذه الزيادة 

كانت مدفوعة بالشركات المهيمنة في قمّة الهرم، في جميع 
أنحاء العالم، والتي شهدت نمو قوّتها السوقية، وليس غالبية 

الشركات182. وعلاوة على ذلك، كان ارتفاع الأرباح مدفوعًا بالشركات 
الكبيرة المتعدّدة الجنسيات. فقد تضاعفت حصّة أرباح الشركات 

المتعدّدة الجنسيات من الأرباح العالمية أربعة أضعاف من 4 بالمئة 
في عام 1975 إلى 18 بالمئة في عام 2019 – وكان هذا الارتفاع أكثر 

وضوحًا في القرن الحادي والعشرين )الرسم 3( 183.
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استدعي ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بشأن تسعير لقاح كورونا. تصوير تشيب سوموديفيلا / جيتي إيماجز.
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أرباح الشركات كنسبة مئوية من الدخل العالمي
أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيات ضمن أرباح الشركات

الرسم 3: الاستيلاء الملحوظ على الأرباح للشركات المتعدّدة الجنسيات الضخمة 
أرباح الشركات والشركات المتعدّدة الجنسيات للفترة 2019-1975

المصدر: ل. فير، وج. زوكمان )2022( »تحويل الأرباح العالمية«، ورقة عمل المعهد العالمي لبحوث التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة 184.

إن تضخّم الأسعار هو مجرد مظهر واحد من مظاهر القوّة 
السوقية. وفي الوقت نفسه، تضخم كثيًرا الحجم النسبي للشركات 
الضخمة أصلًا185. وتُتهم شركة أمازون، التي رفعت عليها الحكومة 

الأمريكية دعوى قضائية في أواخر عام 2023، باستخدام سلطتها 
الاحتكارية “لتضخيم الأسعار، وتدهور الجودة، وخنق الابتكار 

للمستهلكين/ات والشركات”186.

2.3 شركات صيدلة عملاقة، وتكنولوجيا كبيرة، وكل شيء 
كبير

ثمّة تركيز للسوق في كل مكان. فعلى الصعيد العالمي، خضعت 
الشركات لعمليات دمج كبيرة:

اندمجت عشر شركات “صيدلة عملاقة” عالمية من أصل 60  ●
شركة على مدى عقدين187.  

تسيطر شركتان عالميتان على أكثر من 40 بالمئة من سوق البذور  ●
العالمية188 )في حين كانت عشر شركات تمتلك 40 بالمئة من 

سوق البذور العالمية قبل 25 عامًا( 189.  
تسيطر أربع شركات على 62 بالمئة من سوق مبيدات الآفات  ●

العالمية190. 
يُسدّد ثلاثة أرباع الإنفاق العالمي على الإعلانات عبر الإنترنت إلى  ●

شركات ميتا وألفابيت وأمازون191.  
أكثر من 90 بالمئة من البحث عبر الإنترنت يجري عبر محرّك بحث  ●

غوغل192.  
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تهيمن الشركات “الأربع الكبرى” على سوق المحاسبة العالمي، إذ  ●
تمتلك حصّة سوقية تبلغ 74 بالمئة193. 

شهدت الزراعة “تركيزًا متزايدًا في إنتاج المنتجات الزراعية  ●
والغذائية وتجارتها”194.

إنّ العديد من المنتجات التي تبدو فريدة من نوعها على أرفف 
المتاجر، من الحبوب إلى الشامبو، تعود ملكيتها في الواقع لنفس 

 Anheuser-Busch الشركة195. فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة
Inbev العملاقة للبيرة أكثر من 500 علامة تجارية للبيرة، بما في 

ذلك بودفايزر وبيكس وكورونا وستيلا آرتوا196.  

وتتزايد السلطة الاحتكارية وممارستها من خلال العديد من 
الأساليب التجارية، بما في ذلك: عمليات الاندماج والاستحواذ 

والتواطؤ في الصناعات المركزة وإساءة استخدام عدوانية لحماية 
الملكية الفكرية والتعامل الحصري لدفع المنافسين والشركات 

الصغيرة خارج السوق. ويستخدم أصحاب رأس المال الاستثماري 
والاحتكارات قدرتهم التفضيلية على الوصول إلى التمويل لمساعدة 

الشركات الاحتكارية بينما يجوّعون منافسيهم، ثم يحصلون على 
عوائد أعلى من الشركات التي تتمكن من الصمود والبقاء197. كما 

أنّ الاقتصادات في جميع أنحاء الجنوب العالمي مقيّدة في ما 
يخصّ تصدير السلع الأولية من النحاس إلى القهوة، لتستخدمها 

الصناعات الاحتكارية في شمال الكرة الأرضية، ما يُديم نموذج 
“استخراجي” من الطراز الاستعماري198.
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الإطار 4: رجال الاحتكار الحديث

إنّ الاحتكارات وأصحاب المليارات هما وجهان لعملة واحدة. وأصحاب المليارات هم أكثر حضورًا في القطاعات ذات المستويات 
العالية من المحسوبية والسلطة الاحتكارية، كما توضح الأمثلة التالية199:

1. برنار أرنو
برنار أرنو )صافي ثروته 191.3 مليار دولار أمريكي( هو ثاني أغنى رجل في العالم ويرأس شركة لويس 

فويتون مويت هينيسي، أكبر إمبراطورية للسلع الفاخرة في العالم، والتي تمتلك 22 بالمئة من سوق 
الرفاهية العالمية200. ولا يملك أرنو ممتلكات عقارية في الشانزليزيه فحسب201، بل يملك أيضًا دور إعلام، 

 Le Parisien وصحيفة ،Les Echos بما في ذلك أكبر وسيلتين إعلاميتين في فرنسا، وهما صحيفة
التي تقرأها على نطاق واسع الطبقات العاملة. وقد غرّمت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية لويس 

فويتون مويت هينيسي بسبب الممارسات التي تحول دون المنافسة202.

2. جيف بيزوس
جيف بيزوس )صافي ثروته 167.4 مليار دولار أمريكي( “إمبراطورية” أمازون - التي يغطي مجال عملها 

الآن إنتاج المسلسلات التلفزيونية وصولًا إلى كونها أكبر مزوّد لخدمات الحوسبة في العالم - من خلال 
وضع الشركة في “مركز التجارة الإلكترونية” وتنمية الاعتماد على أمازون عبر الأسواق، باستخدام 

مقاييسها لتحديد الأسعار203.

3. أليكو دانغوتي
أليكو دانغوتي )صافي ثروته 10.5 مليار دولار أمريكي(، هو أغنى شخص في إفريقيا، ويمتلك “شبه 

احتكار” للأسمنت في نيجيريا وحصّة السوق في جميع أنحاء إفريقيا204. وتتمتع شركة دانغوتي للأسمنت 
ببعض أعلى هوامش الربح على الأسمنت في العالم )45 بالمئة(، بينما دفعت معدل ضريبة قدرها 1 

بالمئة فقط على مدى 15 عامًا205: وقد أظهرت بيانات البنك الدولي في الماضي أن الأفارقة يدفعون أكثر 
من غيرهم في جميع أنحاء العالم مقابل الأسمنت206. ويسعى دانغوتي الآن إلى توسيع إمبراطوريته إلى 

النفط، ما يثير مخاوف بشأن احتكار خاص جديد207.

4. يوصف خوليو بونس ليرو
يوصف خوليو بونس ليرو )صافي ثروته 2.5 مليار دولار أمريكي(، ثاني أغنى رجل في تشيلي والصهر 

السابق للديكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه، بأنّه “ملك الليثيوم” بسبب حصّته في شركة SQM، ثاني أكبر 
شركة لتعدين الليثيوم في العالم208. وقد خصخص بينوشيه شركة SQM في ثمانينيات القرن العشرين. 

وتخطط الحكومة التشيلية لوضع الليثيوم تحت سيطرة الدولة بشكل أكبر209.

5. يدير ماسايوشي سون
يدير ماسايوشي سون )صافي ثروته 22.5 مليار دولار أمريكي( شركة الاستثمار اليابانية العملاقة 

سوفت بنك، والتي وُصفت بأنها “آلة تصنيع احتكارية”. وتشمل الشركات التي تملكها شركة Arm، حصّة 
سوقية تبلغ 99 بالمئة في تصميمات الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية210.
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الإطار 5: شركات الدواء العملاقة وبراءات الاختراع

تشتري احتكارات شركات الأدوية العملاقة منافساتها بطريقة عدائية وتفرض قواعد الملكية الفكرية، على الرغم من أنّ الابتكار 
مدفوع إلى حدّ كبير بالتمويل العام )في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، أسهم المال العام في إنتاج جميع الأدوية 
الجديدة المعتمدة بين عامي 2010 و2019(211. ويعطي ذلك النموذج الأولوية للأدوية المربحة للغاية، ويضرّ بالوصول، ويهمل 

اللقاحات والعلاجات والاختبارات التي يحتاجها الناس في البلدان الفقيرة.

فعلى سبيل المثال، اشترت شركة غيلياد عقار سوفوسبوفير، وهو دواء يُستخدم لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من الفئة 
“ج” )وجرى تطويره بأموال عامّة كبيرة من المعاهد الوطنية للصحّة(212، ثم ضاعفت سعره ثلاث مرات ليصل إلى 100.000 

دولار أمريكي للمريض)ة( الواحد)ة(، ما يجعله بعيدًا جدًا عن متناول من هم في أمسّ الحاجة إليه213. وفي أكثر أشكال السلطة 
الاحتكارية وضوحًا وفتكًا، كان من الممكن إنقاذ ما لا يقلّ عن 1.3 مليون شخص آخر لو كان ثمّة وصول أكبر إلى لقاحات كورونا أثناء 
الجائحة: فقد كان من الممكن أن تشهد البلدان ذات الدخل المنخفض، على وجه الخصوص، معدلات وفيات أقلّ نتيجة لذلك214. 
وفي حين أن التمويل العام كان حيويًا لإنتاج هذه اللقاحات، إلا أنّ شركات الأدوية العملاقة قد احتكرتها وحمتها بشراسة بموجب 

قواعد التجارة العالمية - ما يدل على نتيجة الاستعمار الجديد للسلطة الاحتكارية وحرمان بلدان الجنوب العالمي من اللقاحات 
المتاحة في البلدان الغنية215.  

 

  60%

40%

20201996

Source: ETC Group

تركيز السوق
� جميع المجالات.

منذ ما يزيد قليلًا عن 

25 عامًا، سيطرت 
10 شركات

على 40 بالمئة من 
سوق البذور 

العالمي. ويتحكم فيه اليوم 
شركتان فقط
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2.4 مال الاحتكار 
يضطلع مديرو التمويل الخاص والأصول - الذين يعملون إلى حدّ كبير 

نيابة عن العملاء الأثرياء - بدور حاسم في تركيز السلطة الاقتصادية 
في عدد أقلّ من الأيدي216. وقد استخدمت شركات الأسهم 

الخاصة، المدعومة عالميًا بمبلغ 5.8 تريليون دولار أمريكي من أموال 
المستثمرين الأثرياء منذ عام 2009، الوصول المالي المتميّز لتعزيز 

العديد من الأسواق من خلال »الاستحواذ« على الشركات الصغيرة. 
ويغذي ذلك أرباحهم وأرباح الشركات التي يشترونها، بينما يشوّه 

الأسواق ويعمل كسلطة احتكارية عبر القطاعات217. 

وبعيدًا عن الأسهم الخاصّة، يدير مديرو صناديق المؤشرات »الثلاثة 
الكبرى« - بلاك روك وستايت ستريت وفانغارد - معًا حوالي 20 

تريليون دولار أمريكي من الأصول218. وتشير الأبحاث إلى أنّ هذا النوع 
من تركيز السوق يحدّ من حوافز الشركات للمنافسة وبالتالي يعمّق 

السلطة الاحتكارية219. وتسيطر هذه الشركات مجتمعة على ما 
يقرب من خُمُس جميع الأصول القابلة للاستثمار في العالم220. 

وتقوّض الملكية المشتركة في عدد قليل جدًا من الشركات المالية 
العدالة في مختلف قطاعات الاقتصاد221. وعلاوة على ذلك، وبحسب 

بحث هارفارد، فإنّ السلطة الاقتصادية التي تحتفظ بها صناديق 
المؤشرات هذه مركزة لدرجة أنّه »في المستقبل القريب سيكون 
لما يقرب من اثني عشر فردًا سلطة عملية على غالبية الشركات 

العامة الأمريكية«، وهي مخاوف ردّدها سابقًا مؤسس شركة 
فانغارد نفسه222.

وقد أدّت هذه السيطرة المالية للشركات، التي ترى أنّ الأسواق 
المالية الهائلة تلعب دورًا متزايدًا في الاقتصاد، إلى تفاقم التركيز على 
الأرباح القصيرة الأجل بدلًا من الأهداف الطويلة الأجل223. كما وجّهت 

الاستثمار بعيدًا عن الاستخدامات الإنتاجية، وعملت بدلًا من ذلك 
لصالح رأس المال المفرط من خلال إعادة توجيه العديد من الأعمال 
التجارية غير المالية بشكل متزايد نحو الأدوات والأنشطة المالية224.  

ويتجلى هذا النهج في نموذج العديد من صناديق التحوّط، وهو 
وشراء شركة مقوّمة بأقلّ من قيمتها الحقيقية، ثم بيع أصولها 
وفصل موظفيها/اتها لتحقيق ربح قصير الأجل قبل الانتقال إلى 

الهدف التالي. وتعمل صناديق التحوّط نيابة عن المستثمرين الأثرياء. 
ويبدأ الحدّ الأدنى للاستثمار في صناديق التحوّط من حوالي 100.000 

دولار أمريكي إلى ما يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي225.  

وعندما تتخذ الشركات الكبيرة خطوات باتجاه أهداف موجهة نحو 
مهمّة ما، مثل التركيز على دفع أجور معيشة كريمة أو العمل على 
تقليل بصماتها الكربونية، يمكن أن تتعرّض لهجوم شرس لقيامها 

بذلك. وقد ثبت أنّ صناديق التحوّط تتعامل مع الجهود التي تبذلها 
الشركات للعمل بشكل أكثر استدامة كإشارة إلى أنّها تهدر الموارد 
ولا تزيد من قيمة المساهمين/ات226. وتصبح هذه الشركات هدفًا 

لاستراتيجية »الشراء والتجريد وإعادة البيع« لصناديق التحوّط227. 
ويتضح ذلك من خلال العرض العدائي من شركة كرافت هاينز - 
بقيمة 115 مليار جنيه إسترليني في عام 2017 - لشراء شركة 

السلع الاستهلاكية يونيليفر، بدعم من صندوق التحوّط البرازيلي 
 228 .Capital G3

ويهيمن الشمال العالمي على سوق رأس المال الخاص. ومن 
بين ما يقرب من 10 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية 

الخاضعة للإدارة يقع مقرّ 56 بالمئة في أمريكا الشمالية، و24 بالمئة 
في أوروبا، و18 بالمئة في آسيا229. ومع ذلك، يُوجّه الكثير من هذه 
الأموال نحو الجنوب العالمي. ووفقًا لبعض التقديرات، فإنّ تدفقات 

رأس المال الخاص إلى الداخل تساوي الآن حجم المساعدة الإنمائية 
الرسمية كحصّة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة 

الدخل، ولكن بعض هذه الاستثمارات شديدة التقلب ولم تعزّز النمو 
الاقتصادي الشامل230. وتشير البحوث المتعلقة بأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى إلى أنّ الاستثمارات في الأسهم الخاصة تميل نحو 
قطاعي التمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنّ 83 بالمئة 

من الاستثمارات قد ذهبت إلى أربعة بلدان فقط231. وبالمثل، تشير 
الأبحاث من 31 بلدًا من الجنوب العالمي إلى أنّ الكثير من الدخل المالي 

تحصل عليه كبريات الشركات، ما يمكن النخب الاقتصادية المحلية 
التي تستفيد من التكامل المالي232. إنّ نمو قطاع كبير وغير خاضع 

للمساءلة يخلق تحديات جديدة للسيادة الوطنية233.  

2.5 تعلم الدروس من الماضي
ليست الاحتكارات بالأمر الجديد. فقد تأسّست شركة الهند 

الشرقية الإنجليزية في عام 1.600، ونمت لتصبح أكبر احتكار في 
العالم، ما نتج عنه عنف الحقبة الاستعمارية234. وفي أواخر القرن 19 

وأوائل القرن 20، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، شهد ما 
يُسمّى “بالعصر المذهّب” تنامي بعض رجال الأعمال بشكل غير 

عادي، واحتكارهم للصناعات من السكك الحديدية إلى المصارف235. 
ويتجلّى ذلك في إمبراطورية جون د. روكفلر النفطية أو سيسيل 

رودس التي تسيطر على إمدادات الماس العالمية236.  

وفي آخر مرّة كان فيها تركيز الثروة بهذا الحدّ من الارتفاع، واجهت 
الحكومات الاحتكارات الخاصّة من خلال توسيع السلطة العامّة في 

بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية237. فقد حطّمت الاحتكارات 
وقمعت سلطتها من خلال إخضاعها لسياسات جديدة للمنافسة 

ومكافحة الاحتكار، إلى جانب اللوائح المالية والضرائب الجديدة. وفي 
الوقت نفسه، رفعت السلطة العامّة، وحوّلت بعض الصناعات إلى 

مرافق عامّة، فيما أصبحت قطاعات من الكهرباء إلى الرعاية الصحيّة 
)على سبيل المثال خدمة الصحّة الوطنية في المملكة المتحدة( 

مملوكة للقطاع العام الذي يقدّمها238.  
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إلا أنّ هذه الحقبة من السياسة العامّة الحازمة التي بدأت في 
أوائل القرن العشرين انتهت في أواخر سبعينياته، حين حلّ 

الاقتصاد النيوليبرالي محل التنظيم الحكومي لصالح السوق غير 
المقيّد239. وقد أضعفت سياسات مكافحة الاحتكار بشكل كبير 

وأعيد تصميمها حول “معيار رفاهية المستهلك”. وهذا نموذج 
مؤيد للاحتكار، ويميل إلى فرضية كون الشركات الكبيرة أكثر كفاءة 
وأنّها تقدّم قيمة أفضل للمستهلكين/ات. ويتمثل هذا الرأي في 
مقولة أنّ انخفاض الأسعار الاستهلاكية لا يُبقي للمخاوف الأخرى 

مثل الحجم والسلطة والعدالة والديمقراطية أي أهمية. ولكن حتى 
لو اعتُمد هذا النهج المعيب للغاية، فقد فشل بشروطه الخاصة: 

إذ أدّى توحيد الأسواق كما هو متوقع إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة 
للمستهلكين/ات240. وهذا الجزء المركزي، وإن كان أقل شهرة 

من السردية النيوليبرالية، قد أطلق العنان لرأس المال في خدمة 
السلطة الاحتكارية241.  

وثمّة عنصر مركزي آخر في قصّة احتكارات الشركات التي تدفع 
باللامساواة بين الناس على مستوى العالم تاريخيًا يتلخّص اليوم 

في “التبادل غير المتكافئ” الذي ينتج جزئيًا عن تأكيد البلدان الغنية 
وشركاتها الاحتكارية هيمنتها على الاقتصاد العالمي. ويشمل 
ذلك خفض أسعار الموارد الطبيعية والعمالة في بلدان الجنوب 

العالمي والتأييد العدواني لاحتكارات براءات الاختراع التي بدورها جرى 
تمكينها بفعل اختلالات موازين القوى في القواعد والمؤسسات 

المالية العالمية242.

2.6 من الديمقراطية إلى حكم الأثرياء
إنّ اللامساواة الشديدة في السلطة التي تخلقها الاحتكارات 

الخاصّة هي شكل من أشكال الفساد الذي يُفضي إلى اللامساواة 
الاقتصادية243. وتتصرف الاحتكارات مثل الحكومات، وتنظم مثل 

الحكومات وتتنافس مع هذه الأخيرة على السلطة244. وكما حذّر 
الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت، فإنّ »حرية ديمقراطية 

ما لا تبقى بأمان إذا تسامح الناس مع نمو السلطة الخاصة إلى 
النقطة التي تصبح فيها أقوى من دولتهم الديمقراطية ذات 

نفسها«245. وقد أشار الرئيس التشيلي السابق سلفادور أليندي 
بشكل خاص إلى مخاطر السلطة المتنامية للشركات، إذ قال: 

»نحن أمام مواجهة مباشرة بين الدول والشركات الكبرى العابرة 
للبلدان. كما تتدخل الشركات في القرارات السياسية والاقتصادية 

والعسكرية الأساسية للدول«246.

وكما سيُظهر الفصل 3، استثمرت الشركات منذ فترة طويلة في 
سلطتها من خلال جيوش من جماعات الضغط، ما جلب لها عوائد 
كبيرة. لكننا نعلم أن الاحتكار هو السلطة نفسها – أي القدرة على 

انتزاع القرارات السياسية بعيدًا عن المجال الديمقراطي. وكما أشار 
الملياردير مارك زوكربيرغ، »من نواح كثيرة، يشبه فيسبوك الحكومة 

أكثر من كونه شركة تقليدية«247.

وهذا العصر الاحتكاري الجديد ليس حتميًا ولا ظاهرة طبيعية، 
ولكنه نتيجة لخيارات القانون والسياسات العامّة. وهو في جزء منه 

تحدّ للمنافسة الضعيفة إلى حدّ يُرثى له، ولكنه في الأساس تحدّ 
يتمثل في الثروة الخاصّة المركزة والسلطة التي لا تقابلها سيطرة 

السلطة العامّة والديمقراطية. ويتطلب عصر السلطة الاحتكارية 
منا مواجهة المحتكرين، من أجل إنهاء التركيز المفرط للثروة اليوم 
واستعادة الديمقراطية. كما يجب علينا تفكيك الاحتكارات الخاصّة 

ومنع الشركات من أن تصبح أكبر مّما ينبغي في المقام الأول وإنهاء 
احتكار المعرفة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الملكية الفكرية 

ووقف خصخصة المرافق العامّة وإحياء قدر أكبر من سيطرة 
السلطة العامّة.

مؤسسة اللامساواة عصر جديد من السلطة الاحتكارية



الفصل 3
كيف تغذي سلطة 

الشركات اللامساواة
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3. كيف تغذي سلطة الشركات اللامساواة
يبحث هذا الفصل في أربع طرق يفاقم بها باستمرار عدد صغير 

بشكل متزايد من الشركات ذات السلطة المتنامية اللامساواة من 
خلال الضغط على العاملات والعمّال ومكافأة الأثرياء؛ والتهرّب من 

الضرائب؛ وخصخصة الدولة؛ وتحفيز انهيار المناخ.

3.1 مكافأة الأثرياء وليس العاملات والعمّال
كانت العقود الأخيرة وحشية بالنسبة للعديد من عاملات وعمّال 
العالم، إذ اتسمت بسباق عالمي نحو القاع وبعمل غالبًا ما يكون 

غير آمن وخطير ومقابل أجر منخفض. يصف هذا الفصل كيف 
يحصل الأشخاص في سلاسل القيمة العالمية، ولا سيما النساء 

والأشخاص الذين يعانون من العنصرية، على أجور ضعيفة، 
ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم، ويتحملون ظروف 

عمل قاسية، فيما تستخدم الشركات نفوذها لتأمين سياسات 
عمل صديقة للشركات. وقد ولّدت هذه الظروف القاسية أرباحًا غير 
مسبوقة للشركات الكبرى، ورواتب خيالية لفئة النخبة من المديرين/

ات التنفيذيين/ات وثروة هائلة للمساهمين/ات. وبدلًا من الاستثمار 
في أجور أعلى وظروف عمل أفضل - مثل السياسات التي من 

شأنها أن تدعم مسؤوليات الرعاية بشكل أكثر فاعلية - اختارت 
الشركات القوية إثراء مالكيها، وهي مجموعة، كما يظهر هذا 

التقرير، فاحشة الثراء بشكل غير متكافئ ومن شمال الكرة الأرضية.

3.1.1 وضع متدهور لعاملات وعمّال العالم
يؤدّي العمال والعاملات في جميع أنحاء العالم أعمالًا قليلة الأجر 

ومرهقة وغير آمنة في كثير من الأحيان لصالح بعض أكبر الشركات 
في العالم. والأجور هي الوسيلة الأساسية التي تصل بها فوائد 
الإنتاجية، وبالتالي النمو الاقتصادي، إلى العمّال والعاملات - ولكن 

لعقود من الزمان، تراجع نمو الأجور بشكل ينذر بالخطر في العديد 
من البلدان248. ويكشف تحليل أجرته منظمة العمل الدولية أنّ 

الفجوة بين نمو الأجور وإنتاجية العمل في 52 بلدًا في عام 2022 هي 
الأوسع منذ بداية القرن الحادي والعشرين249. ويُظهر تحليل جديد 

أجرته منظمة أوكسفام لبيانات التحالف العالمي لقياس الأداء لأكثر 
من 1.600 من كبرى الشركات وأكثرها نفوذًا في جميع أنحاء العالم 

التزام 0.4 بالمئة فقط من الشركات علنًا بدفع أجور معيشة كريمة 
لعمّالها وعاملاتها، ودعم دفع أجر معيشة كريم في سلاسل 

القيمة الخاصة بهم250. 

ويعني انخفاض الأجور أنّ العديد من العمّال والعاملات يكدحون 
لساعات طويلة ويقعون رغم ذلك في براثن الفقر251، في حين أن 

الفجوات المستمرة في الأجور بين الانواع الاجتماعية وأعباء الرعاية 

الثقيلة غير المدفوعة الأجر )التي ستناقش في القسم 3.1.4( 
تعكس اقتصادًا عالميًا يعتمد على الاستغلال المنهجي للنساء. 

وقد استفادت الشركات بشكل كبير من التحايل على التكاليف 
والالتزامات المرتبطة بالموظفين/ات من خلال الاعتماد على أشكال 

غير معيارية من التوظيف مثل التعاقد والاستعانة بمصادر خارجية 
والعمل المؤقت وغير المتفرّغ. وبالنسبة للعمّال والعاملات، غالبًا 

ما تتسم هذه الاشكال من العمل بعدم الاستقرار والطابع غير 
النظامي، وانخفاض الأجور، وعدم الوصول إلى الحماية الاجتماعية، 

وقلة الأمان، وضعف قدرة العمّال والعاملات على المساومة، 
وافتقارهم إلى الحقوق الأساسية252. وفي السنوات الأخيرة، انتشرت 

هذه الأدوار في بلدان لم تكن موجودة فيها من قبل253.     

وبالنسبة لعدد كبير جدًا من الناس، يكون العمل خطيًرا بل وحتى 
مميتًا. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يموت 2.3 مليون عامل)ة( 
كل عام بسبب الحوادث المهنية أو الأمراض المرتبطة بالعمل254، 

ويعمل 17.3 مليون شخص في العمل القسري في القطاع الخاص، 
يعمل معظمهم في سلاسل التوريد المحلية والعالمية255.  

ويمكن أن يوفر العمل المنظّم توازنًا مهمًا لسلطة الشركات256. 
وقد ساعدت النقابات العمالية والمفاوضات الجماعية تاريخيًا على 
زيادة أجور العاملات والعمّال وحقوقهم وحمايتهم257، وهي ترتبط 

بانخفاض اللامساواة في الدخل258. ولكن وفقًا للاتحاد الدولي لنقابات 
العمال في عام 2023، شهدت السنوات العشر الماضية »زيادة 

مطّردة في انتهاك حقوق العمال عبر المناطق«، بما في ذلك 
الانتهاكات الواسعة النطاق للحق في المفاوضات الجماعية، فضلًا 

عن العنف ضد النقابيين/ات والعاملات والعمّال - بل وحتى الاعتداء 
عليهم بالقتل259.  

وفي حين أنّ الإضرابات البارزة الأخيرة وجهود النقابات قد تصدّرت 
عناوين الأخبار وحققت انتصارات للعمّال والعاملات، فقد انخفضت 

عضوية النقابات العمالية في العقود السابقة، بشكل كبير في بعض 
البلدان260. ويُزعم أنّ بعض أغنى الشركات في العالم ومورّديها قد 

استخدموا تكتيكات خرق النقابات في الجنوب العالمي والشمال 
العالمي261. وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان 30 

بالمئة من العاملات والعمّال أعضاء في نقابة في عام 1985. وقد 
انخفضت هذه النسبة إلى 17 بالمئة بحلول عام 2017. 262  وقد وجد 
تحليل منظمة أوكسفام لبيانات التحالف العالمي لقياس الأداء لأكثر 
من 1.600 من كبريات الشركات في العالم أنّ 0.7 بالمئة فقط تفي 

تمامًا بالمعايير العالمية للمفاوضات الجماعية، ما يعني أنها تكشف 
عن تغطية المفاوضات الجماعية في قوتها العاملة ونهجها لدعم 

المفاوضات الجماعية من خلال علاقاتها التجارية )مثل مورّديها(263.
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3.1.2 تأثير الشركات في سياسات العمل وقوانينه 
لطالما استخدمت الشركات التي تتمتع بسلطة قوية مواردها 
وإمكانية الوصول إلى هذه الموارد للبحث عن قوانين وسياسات 

عمل مواتية تحافظ على الوضع الراهن غير المتكافئ. فعلى سبيل 
المثال، وثق الصحفيون/ات والمجتمع المدني مزاعم بأنّ بعض 
الشركات قد استخدمت الجمعيات التجارية، »وسياسة تبادل 

المناصب بين القطاعين العام والخاص«، وحملات العلاقات العامّة، 
والبحوث والضغط في محاولة لتأمين أو الدفاع عن لوائح العمل التي 

تقلل من التزاماتها تجاه عاملاتها وعمالها264. وقد ارتبط ضغط 
الشركات بالقيود السياسية المفروضة على النقابات265، ومعارضة 

القيود المفروضة على العمل القسري266، ومكافحة زيادة الحدّ 
الأدنى للأجور267، والتراجع عن قوانين عمل الأطفال268، والإصلاحات 
التي تقوّض حقوق العمال269، والجهود المبذولة لإضعاف القواعد 

التي تحمي صحّة العاملات والعمّال وسلامتهم270. فعلى سبيل 
المثال، أفادت التقارير أنّ جماعات الضغط التابعة لشركات في 

الاتحاد الأوروبي سعت إلى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق لمبيدات 
الآفات في البرازيل، على الرغم من المخاطر الواضحة التي يتعرّض 

لها العاملات والعمّال في مجال الزراعة271.

3.1.3 تحويل أرباح قياسية للأثرياء
 لطالما كانت سلطة الشركات محرّكًا رئيسيًا للقيمة بعيدًا عن 

الأغلبية وباتجاه القلة الفائقة الثراء. وكما هو مبيّن في الفصل 1، 
تمتعت أكبر الشركات في العالم بأرباح غير مسبوقة في السنوات 

الأخيرة، أعطي الكثير منها إلى مساهميها من خلال أرباح الأسهم 
أو عمليات إعادة شرائها. ويكشف تحليل جديد أجرته منظمتا 

أوكسفام وأكشن إيد حجم الأرباح القياسية التي وجّهت الشركات 
إلى المساهمين/ات من خلال هذه المدفوعات.

وتظهر النتائج التي توصّلنا إليها أنّه من كل 100 دولار أمريكي من 
الأرباح التي حققتها 96 شركة كبرى بين يوليو 2022 ويونيو 2023، 

عاد 82 دولارًا أمريكيًا إلى المساهمين/ات في شكل عمليات إعادة 
شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح272. وتفيد مثل هذه المدفوعات 

الضخمة الأثرياء بشكل غير متكافئ لأنّ ملكية الأسهم تميل بشدّة 
لصالحهم. كما تمثل هذه المدفوعات موارد كان من الممكن 

استثمارها في العاملات والعمّال )على سبيل المثال عن طريق 
رفع الأجور(، أو في طرق جديدة للعمل يمكن أن تقلل من انبعاثات 

الكربون273.  

وعلى سبيل المثال، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز، حققت 
شركة شلّ أرباحًا بقيمة 29.2 مليار دولار أمريكي بين يوليو 2022 
ويونيو 2023، بزيادة قدرها 222 بالمئة مقارنة بمتوسط أرباحها 
من 2018 إلى 2021. 274 وقد عاد 87.7 بالمئة من هذه الأرباح إلى 

المساهمين/ات في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات 

الأرباح. وبين يوليو 2022 ويونيو 2023، حققت شركة بتروبراس 
البرازيلية أرباحًا بقيمة 30.3 مليار دولار أمريكي - أي ما يقرب من 
أربعة أضعاف متوسط أرباحها السنوية من 2019 إلى 2021.275 

وقد دفعت أكثر من 100 بالمئة من هذه الأرباح )118 بالمئة( 
للمساهمين/ات في شكل أرباح - أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما 

استثمرته بتروبراس في النفقات الرأسمالية276. 

الإطار 6: خيار القضاء على الفقر أو إثراء المساهمين 
الأثرياء؟

بحسب تقديرات منظمة أوكسفام، فإنّ المبلغ الذي 
أنفقته الشركات على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم 

لأغنى 10 بالمئة من المساهمين/ات في عام 2022 - إذا 
ما أعيد توزيعه على أفقر 40 بالمئة من شريحة توزيع 
الدخل - فإنّ اللامساواة في الدخل العالمي كما جرى 

قياسها بنسبة بالما يمكن أن تنخفض بنسبة 21.5 
بالمئة، أي ما يعادل الانخفاض الفعلي في نسبة بالما الذي 

لوحظ على مدى 41 عامًا277. وعلاوة على ذلك، فإن نصف 
المبلغ فقط من المدفوعات إلى أغنى 10 بالمئة في عام 

2022 يمكن أن يحدّ من الفقر العالمي )6.85 دولار أمريكي 
في اليوم، بمعادل القوة الشرائية لعام 2017(، ويمكن 

لـ1.6 بالمئة فقط من المدفوعات القضاء على الفقر 
المدقع على النحو الذي حدّده البنك الدولي )2.15 دولار 

أمريكي في اليوم، بمعادل القوة الشرائية لعام 2017( 278.

3.1.4 عالم العمل غير المتكافئ
ونتيجة لتدهور ظروف العمل وحقوقه، وتأثير الشركات في سياسة 

العمل، وتحويل الأرباح القياسية إلى المساهمين/ات الأثرياء، بدلًا 
من أن يكون العمل بمثابة سبيل إلى الرخاء المشترك للجميع، فإنه 

من نواح كثيرة يفاقم اللامساواة. ووفقًا لتقديرات منظمة العمل 
الدولية، كان ما يزيد قليلًا عن خُمُس عاملات وعمّال العالم يعانون 

من فقر معتدل أو شديد قبل الجائحة279، وكان 327 مليون من 
العمّال والعاملات يكسبون الحدّ الأدنى للأجر بالساعة فقط - أو 

حتى أقل280ّ. لقد ساء الوضع من نواح كثيرة، إذ أسهمت الجائحة 
والحرب والتضخم في أزمة تكاليف المعيشة العالمية281.

ويشكل انخفاض الأجور الحقيقية الآن تهديدًا هائلًا لمستويات 
معيشة العاملات والعمّال وأسرهم، ولا سيما أولئك الذين كانوا 

يتقاضون أجورًا منخفضة أصلًا282. وفي عام 2022، حذرت منظمة 
العمل الدولية من أنّ الانخفاض التاريخي في الأجور الحقيقية يمكن 
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أن يفاقم اللامساواة وأن يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية283. ويخلص 
تحليلنا الخاصّ في إطار هذا التقرير إلى أنّ 791 مليون عاملة وعامل قد 

شهدوا فشل أجورهم في مواكبة التضخم وفقدوا 1.5 تريليون دولار 
أمريكي على مدى العامين الماضيين، أي ما يعادل حوالي شهر )25 

يومًا( من الأجور المفقودة لكل عاملة وعامل284. وفي عام 2022، وجد 
مختبر اللامساواة العالمي أنّ النصف الأفقر من سكان العالم يكسبون 

8.5 بالمئة فقط من الدخل العالمي285. وفي العديد من البلدان، لا 
تحصل أفقر 40 بالمئة من الأسر إلا على جزء يسير فقط من الدخل 

الإجمالي، على سبيل المثال في المكسيك )5 بالمئة( وناميبيا )2.5 
بالمئة( وإندونيسيا )3.6 بالمئة( ورومانيا )10.4 بالمئة( 286. 

وغالبًا ما تستغل سلاسل التوريد المجموعات العرقية287، بينما 
يستفيد البيض بشكل غير متكافئ من أرباح الشركات288. ففي 

الولايات المتحدة الأمريكية، يمتلك الأمريكيون البيض )59 بالمئة من 
سكان البلاد( 89 بالمئة من أسهم الشركات، فيما تمتلك العائلات 

السوداء ومن أصول أمريكية لاتينية )14 بالمئة و 19 بالمئة من 
السكان، على التوالي( 1.1 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي من أسهم 

الشركات289. وتُظهر بلدان أخرى في كل من الجنوب والشمال 
العالميين توزيعًا منحرفًا مماثلًا للمساهمين/ات290.  

ويواجه العاملات والعمّال من أصول مهاجرة انتهاكات واستغلالًا 
منهجيين في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك القوانين 

التمييزية، والتعرّض للاستغلال بسبب وضع الهجرة، والعزلة، 
والاستبعاد من الخدمات، وعدم كفاية إنفاذ حمايتهم بشكل 

يرثى له291. وقد أظهرت أبحاث منظمة أوكسفام في قطاعي 
الغذاء والملابس كيف ترتبط العلامات التجارية في شمال العالم 

بممارسات العمل والبيئة الاستغلالية للغاية في بلدان الجنوب 
العالمي، والتي تُنفذ بشكل مباشر في بعض الأحيان292.

كما أنّ تمثيل النساء زائد إلى حدّ كبير في الوظائف الأقل أجرًا وأمنًا293، 
وتواجه فجوة عالية في الأجور بين الانواع الاجتماعية294. وتتفاقم 
اللامساواة بين الانواع الاجتماعية بسبب استراتيجيات سلاسل 
التوريد التي تحقر قيمة الكثير من العمل الذي تؤدّيه النساء295. 

وتتفاقم هذه اللامساواة بأشكال أخرى من التمييز، مثل التمييز 
القائم على أساس العرق وحالة الهجرة. فعلى سبيل المثال، تؤدّي 

العاملات المهاجرات على وجه الخصوص أعمالًا منخفضة الأجر 
وبحماية ضعيفة للغاية )الإطار 7( 296. وفي عام 2019، كسبت 

النساء 51 سنتًا فقط مقابل كل دولار أمريكي من دخل العمل الذي 
يكسبه الرجال297. وقد عانت النساء أيضًا من آثار اقتصادية أكثر 

قسوة من الجائحة وخسرن مجتمعات 800 مليار دولار أمريكي من 
الأرباح في عام 2020. 298 فكانت حصتهن من الأرباح المقدرة في 

عام 2022، 35 بالمئة فقط من إجمالي الدخل على مستوى العالم، 
أي أكثر بقليل من 30 بالمئة وفق تقديرات عام 1990.299 كما تكشف 

من كل 100 دولار أمريكي من ا�رباح
التي حققتها 96 شركة ك�ى بين يوليو 2022

ويونيو 2023،
عاد 82 دولارًا أمريكيًا إ� المساهمين

� شكل عمليات إعادة شراء ا�سهم وتوزيعات ا�رباح

24%

من بين أك� من 1.600 شركة
من أك شركات العا�،

تُظهر 24 بالمئة فقط منها التزامًا عامًا 
بالمساواة بين الانواع الاجتماعية

بيانات جديدة عن أكثر من 1.600 شركة من كبرى الشركات وأكثرها 
نفوذًا أنّ 24 بالمئة منها فقط تُظهر التزامًا عامًا بالمساواة بين 

الانواع الاجتماعية. ولا تكشف سوى 2.6 بالمئة فقط من الشركات 
عن معلومات عن نسبة أجور النساء إلى الرجال300.
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إنّ الرعاية غير المتكافئة وغير المدفوعة الأجر والأجور المنخفضة 
والعمل المنزلي الذي تؤديه النساء يدعم أرباح الشركات، إذ تدعم 

النساء والفتيات الاقتصاد بشكل فاعل من خلال أداء أكثر من ثلاثة 
أرباع أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في جميع أنحاء العالم301. 

فعلى سبيل المثال، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
تقضي النساء في المتوسط 17-34 ساعة أسبوعيًا في الرعاية غير 

المدفوعة الأجر، مقارنة بـ1-5 ساعات يقضيها الرجال302. وفي عام 
2020، قدّرت منظمة أوكسفام أنّ القيمة النقدية لأعمال الرعاية 
غير المدفوعة الأجر التي تؤدّيها النساء على مستوى العالم لا تقل 

عن 10.8 تريليون دولار أمريكي سنويًا303 - أي ثلاثة أضعاف حجم 
صناعة التكنولوجيا العالمية304.

 

 
أعمال الرعاية غ� المدفوعة ا�جر التي 

تؤدّيها النساء تدعم الاقتصاد بما لا يقلّ عن 
10.8 تريليون دولار أمريكي

هذه المساهمة  الاقتصاد هي 
ثلاثة أضعاف حجم 

صناعة التكنولوجيا العالمية

الإطار 7: الاستفادة من الاستغلال القائم على النوع 
الاجتماعي في سلاسل الغذاء الزراعي

تزخر سلاسل الغذاء الزراعي في جميع أنحاء العالم 
بانتهاكات حقوق النساء وتتميز بالاستغلال المنهجي وسوء 

المعاملة مع أبعاد قوية ذات صلة بالنوع الاجتماعي305. 
فغالبًا ما تضطلع الشركات العملاقة ذات السيطرة 

الضخمة في ممارسات الشراء التي تفرض ضغوطًا هائلة 
لخفض الأجور وتسهم في العمل غير الآمن وغير النظامي، 

فيما تستخرج الكثير من القيمة من سلاسل التوريد 
الغذائية-الزراعية306.  كما أن أشكال العمل غير النظامية 

والمؤقتة وغيرها من أشكال العمل غير المعيارية في 
سلاسل التوريد هذه تخلق فروقًا في السلطة تسهم في 

العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمنتشر على نطاق 
واسع في القطاع الزراعي التجاري307.

وفي عام 2021، أجرت منظمة أوكسفام والمنظمات 
الشريكة مقابلات مع نساء مهاجرات في كوستاريكا 

وجنوب إفريقيا يعملن في مزارع تزود المتاجر الأوروبية 
بالفواكه والنبيذ308. وقد وجدت هذه المنظمات أنّه في 

الوقت الذي تحقق فيه هذه المتاجر أرباحًا قياسية، تواجه 
العاملات ظروفًا غير إنسانية وانتهاكات خطيرة للحقوق 

وأجورًا منخفضة للغاية.

فقد تلقت العاملات في مزارع جنوب أفريقيا ما يُقدّر بنحو 
1.2 بالمئة من سعر بيع زجاجة النبيذ في المتوسط، في 

حين جنت المتاجر أكثر من 50 بالمئة309. وقد وصفت 
العاملات اللواتي أجريت معهن مقابلات، وهن مهاجرات 

من أجزاء أخرى من القارّة، الاستغلال وسوء المعاملة التي 
تعرّضن لها بشكل روتيني، بما في ذلك ضعف الأجور، 

والتعرّض للمبيدات الحشرية، وعدم القدرة على الوصول 
إلى المراحيض أو مياه الشرب. كما تحدثت النساء عن عدم 

الاستقرار والتمييز الذي يواجهنه كمهاجرات ذوات وضع 
غير قانوني، وعن تعرّضهن الدائم لخطر الترحيل. وذكرت 

إحدى العاملات، وتدعى رُوث، أن صاحب المزرعة كان يصرخ 
عليهن مهدّدًا: »إذا كنتن لا تردن العمل، فيمكنكن العودة 
إلى دياركن«. وأشارت تاريساي، وهي عاملة مهاجرة أخرى، 

إلى التحدي المتمثل في حرمانها من الحصول على دعم 
البطالة المقدّم فقط لمواطني/ات جنوب إفريقيا في 

ذروة جائحة كورونا: »لقد كان الأمر صعبًا للغاية. فقد عانينا 
كثيًرا... ولن ننسى ذلك الوقت أبدًا«. 
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3.2 التهرّب من الضرائب
تعمل الشركات ومالكوها الأثرياء على مفاقمة اللامساواة من 

خلال شنّ حرب مستمرة وفاعلة للغاية على الضرائب، وإثراء 
المساهمين وحرمان الجمهور من الموارد الحيوية.

3.2.1 انهيار الضرائب على الشركات وأصحابها 
لقد انهارت الضرائب على الشركات من نواح كثيرة، على الرغم 

من الارتفاع الحادّ في أرباح العديد من الشركات. فمنذ عام 1980، 
انخفض معدل الضريبة على دخل الشركات بأكثر من النصف في 

دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدءًا من عام 1980 
بنسبة 48 بالمئة وانخفض إلى 23.1 بالمئة فقط في عام 2022. 310 
وقد حدث هذا الانهيار في جميع أنحاء العالم، إذ انخفضت معدلات 
الضريبة القانونية على دخل الشركات في 111 من أصل 141 بلدًا 

شملها الاستطلاع بين عامي 2020 و2023 )الرسم 4( 311. 

وعلى الرغم من الانخفاض الحادّ في معدل الضريبة القانونية على 
الشركات، إلا أنّه لا يكشف عن المدى الكامل للمشكلة، مع الملاذات 

الضريبية، والاستخدام الواسع النطاق للحوافز الضريبية الُمسرفة، 
والتخطيط الضريبي العدواني الذي أدّى إلى معدلات ضريبية فعلية أقلّ 
بكثير من تلك القانونية، والتي غالبًا ما تكون أقرب إلى الصفر312. فعلى 

الصعيد العالمي، انخفض معدل الضريبة الفعلي على الشركات 
من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة بين عامي 1975 و2019 - وهو انخفاض 

بمقدار الثُلث تقريبًا313. وخلال الفترة نفسها، حققت العديد من 
الشركات أرباحًا قياسية314. ووفقًا لأفضل التقديرات المتاحة، جرى 

تحويل حوالي تريليون دولار أمريكي من الأرباح - 35 بالمئة من الأرباح 
الأجنبية - إلى الملاذات الضريبية في عام 2022. 315وكان 4 بالمئة 

فقط من أكثر من 1.600 شركة من كبريات الشركات وأكثرها نفوذًا 
التي أخذ عينات منها في جميع أنحاء العالم تلبي بشكل كامل 

المؤشر الاجتماعي للتحالف العالمي لقياس الأداء بشأن الضرائب 
المسؤولة، من خلال وجود استراتيجية ضريبية عالمية عامّة 

والكشف علنًا عن الضرائب على دخل الشركات المدفوعة في جميع 
بلدان الإقامة316.  
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أمريكا اللاتينية والكاريبي (35 بلدًا)آسيا والمحيط الهادئ (33 بلدًا)أفريقيا (27 بلدًا)منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالعام

الرسم 4: انخفضت معدلات الضريبة على الشركات في جميع أنحاء العالم
متوسط معدلات الضريبة القانونية على دخل الشركات حسب المنطقة 2000-2023

المصدر: إحصاءات الضريبة على شركات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2023. 317  
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لقد حدث انهيار الضرائب على الشركات جنبًا إلى جنب مع الضرائب 
المنخفضة للغاية على أشكال الدخل التي تدفعها الشركات 

لمساهميها. وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفض 
متوسط أعلى معدل ضريبي هامشي لدخل أرباح الأسهم بشكل 

حادّ منذ عام 1980، من 61 بالمئة إلى 42 بالمئة، وفي بعض البلدان، 
مثل البرازيل، لا يخضع للضريبة على الإطلاق318. وعلاوة على ذلك، 

تُفرض ضريبة على الدخل المستلم من بيع الأسهم في الشركات 
في المتوسط بنسبة 18 بالمئة فقط في 123 بلدًا، وهو أقل بكثير 

من أعلى معدلات الضرائب على دخل العمل )حوالي 31 بالمئة في أكبر 
اقتصادات العالم(. وهذا الدخل، الذي يُعرف بمكاسب رأس المال، هو 

أهم مصدر دخل لأغنى 1 بالمئة من البشر في العديد من البلدان، ومع 
ذلك في خُمُس البلدان لا يخضع للضريبة على الإطلاق.

وثمّة زخم جديد وراء الجهود الرامية إلى تحسين القواعد الضريبية 
العالمية. ففي عام 2021، وافق أكثر من 140 بلدًا في الإطار 

الشامل للتآكل وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية على مجموعة من ركيزتين من التدابير، مع حدّ أدنى عالمي 

فاعل للضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمئة319. وفي حين جرى 
الترويج لهذه العملية التي تقودها مجموعة العشرين/منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها محاولة لإنهاء السباق إلى القاع 
وتحويل الأرباح، إلا أنّها كانت أقلّ بكثير من المطلوب، مع مخاوف 

بشأن التمثيل غير الكافي لمصالح دول الجنوب العالمي، وتقويض 
معدل منخفض للغاية أصلًا بنسبة 15 بالمئة بسبب الثغرات، 

والنهج الذي يعطي امتيازات للبلدان الغنية والملاذات الضريبية320. 
وبمبادرة من البلدان الأفريقية وبدعم من مجموعة واسعة من 
مجموعات المجتمع المدني بما في ذلك منظمة أوكسفام، في 
نوفمبر 2023، صوتت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

للمضي قدمًا في بدء المفاوضات بشأن اتفاقية ضريبية إطارية 
دولية في الأمم المتحدة - على الرغم من أنّ عددًا من البلدان الغنية 

من الشمال العالمي صوتت بشكل مخجل ضدّ هذه الخطوة321. 
هذه فرصة لوضع قواعد ضريبية عالمية عادلة في المستقبل 

تشارك فيها جميع البلدان على قدم المساواة.

3.2.2 تأثير الشركات في السياسة الضريبية
لم تكن التخفيضات الضريبية للشركات ومالكيها مدفوعة أبدًا 

بأي طلب شعبي322. فانهيار الضرائب المفروضة على الشركات 
ومالكيها في العقود الأخيرة هو جزئيًا نتيجة لأجندة نيوليبرالية أوسع 

تروّج لها الشركات وأصحابها الأثرياء، غالبًا إلى جانب دول الشمال 
العالمي والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي. ففي جميع أنحاء 

العالم، ضغط أعضاء القطاع الخاص بلا هوادة من أجل خفض 
أسعار الفائدة، والمزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، وغير ذلك 
من التدابير التي تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقلّ 
قدر ممكن في الخزينة العامة323. كما أنّ الشركات ومستشاري 

الضرائب على الشركات قادرون على استخدام نفوذهم غير 
المتكافئ وبشكل غير مبرر على رسم السياسات الضريبية من أجل 

فرض ضرائب أدنى على الشركات وغيرها من المزايا الضريبية324. 
وهذا النهج فاعل للغاية: فقد وجدت إحدى الدراسات من الولايات 

المتحدة الأمريكية أنّ زيادة بنسبة 1 بالمئة في نفقات الضغط 
الفيدرالية قد تخفض معدلات الضرائب الفعلية على الشركات 

بنسبة 1.6-0.5 بالمئة في المتوسط، بينما وجدت دراسة أخرى 
أنّ كل دولار أمريكي يُنفق على مجموعات الضغط لجهة الإعفاء 

الضريبي يزيد عائده عن 220 دولارًا أمريكيًا325.

3.2.3 التخفيضات الضريبية للشركات هي تخفيضات ضريبية للأغنياء
مع انهيار الضرائب على الشركات وارتفاع أرباحها ارتفاعًا صاروخيًا، 
استفاد المتربعون على قمّة الهرم استفادة عظيمة. وفي البلدان 
المرتفعة الدخل، تزامن انخفاض معدلات الضرائب المفروضة على 
الشركات مع فترة ذهبت خلالها حصّة متزايدة من الدخل إلى أغنى 
1 بالمئة326. وتشير الأدلّة إلى أنّ الضرائب على الشركات تصاعدية، 
ويتحمّلها أغنى الأشخاص بشكل غير متكافئ327. ويعني ذلك أنّ 

انهيار الضريبة على الشركات في العقود الأخيرة قد وفّر بشكل 
أساسي تخفيضًا ضريبيًا ضخمًا آخر لأغنى الناس في العالم. وقد 

أظهر الاقتصاديان إيمانويل سايز وغابرييل زوكمان، على سبيل 
المثال، أنّ الانخفاض الهائل في معدلات الضرائب على أغنى الأفراد 

في الولايات المتحدة الأمريكية، مدفوع بشكل كبير بتخفيضات 
الضرائب على الشركات )الرسم 5( 328. 

وفي حين يجادل بعض الأشخاص بأنّ تخفيضات الضرائب على 
الشركات ستحفز الاستثمار أو تدفع بالنمو الذي “يتدفق إلى 

أسفل”، ثمّة مجموعة واسعة من الأبحاث التي تدحض فكرة 
كون التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى هي محركات رئيسية 

للاستثمار والوظائف329. وكان المستفيدون الحقيقيون من السباق 
المدمّر نحو القاع في الضرائب على الشركات هم الشركات 

ومساهموها ومالكوها الأثرياء330.
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متوسط معدل الضريبة ال�اكمي (بما � ذلك الضرائب على 
المبيعات والدخل الفردي والشركات والعقارات)

تأث� انخفاض الضرائب على الشركات

الرسم 5: دور الضرائب على الشركات في انخفاض معدلات الضرائب على الأثرياء.
متوسط معدل الضريبة لأغنى 0.1 بالمئة من الأفراد )نسبة مئوية من الدخل قبل الضريبة( في الولايات المتحدة الأمريكية، 2019-1950

المصدر: سايز وزوكمان )2020(.331

3.2.4 التهرّب الضريبي للشركات يأتي على حساب الجميع
إنّ انهيار الضرائب على الشركات وأصحابها الأثرياء لم يملأ جيوب 

أصحاب الثراء الفاحش فحسب - بل جاء بتكلفة كبيرة للمجتمعات. 
وللتعويض عن خسارة عائدات الضرائب من الشركات ومالكيها 
الأثرياء، تحوّلت العديد من الحكومات إلى من هم أقلّ قدرة على 

السداد332. وقد اعتمدت بشكل متزايد على الضرائب التنازلية على 
السلع والخدمات، مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تقع 

بشكل غير متكافئ على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض وتؤدي 
إلى تفاقم اللامساواة بين الانواع الاجتماعية333.  

ويعني فقدان الضرائب على الشركات أيضًا توفر إيرادات أقلّ 
لإنفاقها على الخدمات العامّة التي تحدّ من اللامساواة334. ففي 

المغرب، على سبيل المثال، فاقت الحوافز الضريبية - التي 
تستفيد الشركات من 43.9 بالمئة منها - ميزانية الصحّة بأكملها 

المخصّصة لعام 2021. 335 وتتأثر المرأة بشكل خاص: أولًا بوصفها 
المستفيد الرئيسي من الخدمات العامّة؛ وثانيًا كعاملة، نظرًا 

لتوظيفها غير المتكافئ في القطاع العام؛ وثالثًا كمقدمة رئيسية 
لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، والتي يجب أن تزيد لسدّ الثغرات 

في الخدمات العامّة336. ويمكن أن تساعد زيادة الإيرادات الضريبية 
في درء التخفيضات الضارّة في الخدمات العامّة التي غالبًا ما تؤثر 

بشكل غير متكافئ في النساء، كما هو الحال في نيجيريا، حيث 
على الرغم من الارتفاع الشديد في معدل وفيات الأمهات، اقترحت 

الحكومة في عام 2020 خفض ميزانية الصحّة الأولية بأكثر من 40 
بالمئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا337.

كما يلحق انهيار الضريبة على الشركات ظلمًا عالميًا كبيًرا. إذ 
تستخرج الشركات العملاقة في الشمال العالمي كميات هائلة من 

الثروة من الجنوب العالمي، بينما تدفع في كثير من الأحيان ضرائب 
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قليلة أو معدومة338. وكانت التخفيضات الكبيرة في الضريبة على 
الشركات سمة رئيسية في جميع المناطق، لكن تأثيرها كان قاسيًا 

بشكل خاص في بلدان الجنوب العالمي، التي تميل إلى الاعتماد 
بشكل أكبر على إيرادات الضريبة على دخل الشركات لتمويل الإنفاق 

العام. فعلى سبيل المثال، تعتمد البلدان الأفريقية على الإيرادات 
الناتجة عن الضريبة على دخل الشركات لتمويل إنفاقها العام بمقدار 

الضعف تقريبًا339. كما يُفقد ما يقدّر بنحو 200 مليار دولار أمريكي 
سنويًا بسبب التهرب الضريبي للشركات، إذ تميل دول الجنوب 
العالمي مرّة أخرى إلى المعاناة بشكل غير متكافئ من الآثار340. 

3.3 خصخصة الخدمات العامّة
من الطرق المهمّة التي تعمل بها سلطة الشركات على مفاقمة 

اللامساواة بين الناس هي عبر خصخصة الخدمات العامّة، وإن لم 
تُعر الانتباه الكافي. ففي جميع أنحاء العالم، تخترق سلطة الشركات 
بلا هوادة القطاع العام، ما يؤدي إلى تسليع الخدمات الحيوية في كثير 

من الأحيان بما في ذلك التعليم والماء والرعاية الصحية مع التمييز 
فيها بين الأفراد. وغالبًا ما يحدث هذا في الوقت الذي تتمتع فيه 

الشركات بأرباح ضخمة مدعومة من دافعي الضرائب وتدمّر قدرة 
الحكومات على تقديم نوع من الخدمات العامة الشاملة العالية 

الجودة التي يمكن أن تغيّر الحياة وتحدّ من اللامساواة341. 

ومن الممكن أن تعمل الخصخصة بشكل جيد لصالح الأثرياء بما 
في ذلك النخب الاقتصادية والسياسية، التي قد تستفيد ماليًا، 

فضلًا عن أولئك الذين يملكون الموارد الكافية لدفع تكاليف الخدمات 
الخاصة الباهظة الثمن. ومع ذلك، تظهر مجموعة قوية من 

الأدلة أن الخصخصة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإقصاء والإفقار 
وغيرهما من العواقب الضارّة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين 

يعيشون في حالة فقر والنساء والفتيات والمجموعات العرقية.

3.3.1 الخصخصة المعاصرة
تتخذ الخصخصة أشكالًا مختلفة. فعلى الرغم من أنّها غالبًا ما 

ترتبط ببيع الشركات المملوكة للدولة أو برامج التكيّف الهيكلي التي 
روّجت لها المؤسسات المالية الدولية في ثمانينيات وتسعينيات 

القرن العشرين، إلا أنها لا تزال بارزة اليوم، ولا تزال تجري من خلال 
البيع المباشر للأصول، ولكن أيضًا في كثير من الأحيان من خلال 

الإدماج الهادف لقطاع الشركات في السياسات والبرامج العامّة، 
بما في ذلك من خلال القسائم، والاستعانة بمصادر خارجية، 

والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتدفع سلطة الشركات إلى إزاحة الخدمات العامة وضخ الأرباح 
من القطاعات الأساسية التي تعتبر أساسية لإعمال الحقوق. 
والآن تصل ترتيبات الخصخصة، التي تختلف حسب القطاع، إلى 

مجموعة مذهلة من السلع والخدمات الرئيسية، من الحضانة إلى 

رعاية المسنين، ومن التعليم إلى السجون، ومن الطرق إلى عدادات 
وقوف السيارات. ويمكن اعتبار وقف تمويل الخدمات العامّة نوعًا 

من الخصخصة بحكم الأمر الواقع، إذ يتعيّن على مستخدمي/ات 
الخدمات اللجوء إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

ولا تزال المؤسسات الدولية تشارك عن كثب في تعزيز أشكال 
الخصخصة المعاصرة، فضلًا عن الإصلاحات المالية الأخرى التي 

تسهم في الضغوط من أجل الخصخصة342.

3.3.2 زيادة نفوذ الشركات على الموارد العامة
كثيًرا ما تنطوي الخصخصة على منح الشركات السيطرة على 

مجالات هامّة من رسم السياسات343، فضلًا عن إمكانية الوصول 
إلى الموارد والقدرات العامّة التي يمكن تخصيصها لتوفير الخدمات 

الشاملة والحدّ من اللامساواة344. وعلى الرغم من الترويج 
للخصخصة كتدبير لتوفير التكاليف، فإنّ العديد من الترتيبات 

المعاصرة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستعانة 
بمصادر خارجية يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة للدولة 

وتتطلب من دافعي الضرائب ضمان أرباح القطاع الخاص345. إنّ 
المخاطر المالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص شديدة 

جدًا، ما يُكسبها لقب »قنابل الميزانية الموقوتة«346. وكثيًرا ما تضع 
هذه الترتيبات عبئًا ثقيلًا على كاهل الخزينة العامّة وتفوق تكلفتها 

الروتينية كلفة توفيرها من قبل القطاع العام وهذا ما يقوّض 
الحجج القائلة بأنّ الخصخصة ضرورية لأن القطاع العام يفتقر إلى 

الموارد الكافية347.

وتتجه صناديق الأسهم الخاصّة وصناديق التحوّط وغيرها من 
المؤسسات الاستثمارية الرئيسية إلى الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص وغيرها من أشكال الخدمات المخصخصة لتوليد 
عائدات مستقرّة348. وقد وجدت الوكالات والمؤسسات الإنمائية 

الرئيسية، التي اعتمد الكثير منها سياسات تعطي الأولوية لتقديم 
الخدمات من القطاع الخاص349، أرضية مشتركة مع المستثمرين 

من خلال تبني نهج »إزالة المخاطر« من هذه الترتيبات عن 
طريق تحويل المخاطر المالية من القطاع الخاص إلى القطاع 

العام350. ويعيد »إجماع وول ستريت« الجديد هذا صياغة »إجماع 
واشنطن« بلغة خطاب التنمية المعاصر ويتصوّر تحويل الخدمات 

الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والماء إلى أصول مالية 
تدعمها الموارد العامّة351.

3.3.3 إثراء اصحاب المليارات وصناديق الأسهم الخاصة 
والرأسماليين المحظيين

إن المخاطر هائلة؛ فالخدمات الأساسية تشكل صناعات بقيمة 
تريليون دولار وتمثل فرصًا هائلة لتوليد الأرباح والثروة لأصحاب 

المليارات. وتستحوذ شركات الأسهم الخاصة على كل شيء من 
أنظمة الماء وتقديم الرعاية الصحية إلى دور رعاية المسنين، وسط 
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سلسلة من المخاوف بشأن النتائج السيئة بل وحتى المأساوية352. 
فعلى سبيل المثال، على الرغم من النتائج التي توصلت إليها بلدان 

مثل المملكة المتحدة بأنّ خصخصة النقل العام يمكن أن تكون 
باهظة الثمن وغير موثوق بها ومختلة، مع عواقب وخيمة على 

الأشخاص الذين يعتمدون عليها353، تستهدف أنظمة النقل العام 
بأكملها شركات ذات سوابق في استخدام العمالة التعاقدية غير 

المستقرّة، ما يشكل أيضًا تهديدًا لوظائف القطاع العام354. وتقدّم 
شركة Via المدعومة من الأسهم الخاصّة وعودًا بخدمة نقل 

جديدة »في غضون أسابيع وليس أشهر«، وتقدّر قيمة السوق 
بحوالي 450 مليار دولار أمريكي355.  

وتولّد هذه القطاعات ثروة هائلة لأصحاب المليارات. ومن المتوقع 
أن تبلغ قيمة سوق خدمات المستشفيات العالمية 19 تريليون دولار 

أمريكي بحلول عام 2030،356 وفي الهند وحدها، يستثمر أربعة من 
أصحاب المليارات في قطاع المستشفيات الخاصّة والتشخيص357.  

وقد وجد تحليل للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع 
الصحّة في المملكة المتحدة معدلات عوائد تصل إلى 60 بالمئة358، 

في حين حققت مستشفيات الأطفال الخاصّة في المملكة 
المتحدة هامشًا تشغيليًا بنسبة 22.6 بالمئة359. وتشير التقديرات 
إلى أنّ سوق الماء والصرف الصحي العالمي سيصل إلى 886 مليار 

دولار أمريكي في عام 2027. 360  

وغالبًا ما تحدث الخصخصة في القطاعات ذات المنافسة المحدودة 
والحواجز العالية أمام الدخول، وأحيانًا حتى مع الاستفادة من 

الاحتكارات الممنوحة من الدولة والعوائد المضمونة من دافعي 
الضرائب. وقد وجد تحليل حديث لـ51 شركة تتلقى عقودًا عامّة في 

الولايات المتحدة أنّ هذه الشركات أنفقت ما يقرب من 160 مليار 
دولار أمريكي على عمليات إعادة شراء الأسهم بين عامي 2020 

و2023، ما يعني أن أموال دافعي الضرائب كانت في الواقع تذهب 
إلى جيوب المساهمين الأثرياء361.

ومع وجود كميات هائلة من المال العام على المحكّ، ومع كون 
راسمي السياسات في وضع يمكنهم من إثراء أصدقائهم 

ومانحيهم وحلفائهم الآخرين، تخلق الخصخصة فرصًا للفساد 
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والاستيلاء على الدولة. ويمكن أن تسعى مصالح الشركات إلى 
تشكيل ترتيبات لصالح أرباحها النهائية بدلًا من المصلحة العامّة362. 
وبالتالي تفتح الخصخصة الباب أمام المحسوبية – أي قدرة المصالح 

الخاصة القوية على التلاعب بالسياسة العامة وإثراء نفسها على 
حساب الجمهور363.

3.3.4 الإضرار بوصول الكثيرين
ويمكن للخصخصة أن تؤدّي إلى اللامساواة في الخدمات العامة 

الحيوية وتعزّزها، ما يؤدي إلى التمييز في الوصول إلى أبسط السلع 
العامّة. ففي مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يمكن 

أن تؤدي الخصخصة إلى ترسيخ الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
ومفاقمتها، واستبعاد وإفقار من لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية 

الخاصّة الباهظة الثمن )الإطار 8( 364. وفي مجال التعليم، تُظهر 
مجموعة كبيرة من البحوث أنّ الخصخصة تؤدي إلى اللامساواة في 

التعليم، إذ من المرجح أن تكون حتى المدارس الخاصّة ذات الرسوم 
المنخفضة غير ميسورة التكلفة بالنسبة لأفقر الأسر365. كما جرى 

ربط خصخصة الحماية الاجتماعية بتفاقم اللامساواة. فعلى سبيل 
المثال، جرى ربط إصلاحات المعاشات التقاعدية في أمريكا اللاتينية 
وأوروبا الشرقية في الفترة من ثمانينيات إلى أواخر القرن العشرين 

بزيادة اللامساواة في الدخل بين الانواع الاجتماعية وكذلك ارتفاع 
حدّة فقر المسنّين366.

وقد يُستبعد الأفراد والمجتمعات المحلية الذين تكون تلبية 
احتياجاتهم أقلّ ربحية أو قد يتلقون رعاية دون المستوى المطلوب - 
كما لوحظ في سياق الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولئك الذين يعيشون 

في المناطق الريفية367. وفي أحيان كثيرة جدًا، تفشل البرامج 
المصمّمة لعلاج هذا الأثر وضمان حصول الجميع على الخدمات 
المخصخصة، مثل القسائم أو خطط التأمين، في القيام بذلك368.

ويمكن للخصخصة أن تؤدّي إلى اللامساواة على أساس العرق 
والطبقة، وقد استُخدمت كوسيلة للحفاظ على التمييز العنصري. 

وقد لوحظ ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سعى 
منتقدو المدارس المتكاملة إلى استخدام القسائم للحفاظ على 
البيئات التعليمية المنفصلة369. وجرت مقارنة جهود الخصخصة 

في بلدان الجنوب والشمال على حدّ سواء بالأشكال المعاصرة 
لحملات النخبة البيضاء للتمييز العنصري والسيطرة والربح من 

الأنظمة المدرسية370. وكثيًرا ما يكون دخل المجموعات العرقية 
أقل ومعدلات فقرها أعلى بسبب التمييز والاستغلال المنهجيين 

التاريخيين والمتواصلين، وبالتالي فإنها تتأثر بشكل غير متكافئ 
بأضرار الخصخصة371. كما وجدت أبحاث منظمة أوكسفام أنّ أفراد 

طبقة الداليت في الهند يواجهون رسومًا من الجيب الخاص أعلى 
من قدرتهم على تحمّلها في قطاع الرعاية الصحية الخاص372، 

والإقصاء المالي في قطاع التعليم الخاص، والتمييز الصريح في 
كليهما373. وتبيّن بحوث أخرى أنّ الخصخصة يمكن أن تعيق من 

قدرة القطاع العام على الحدّ من أوجه اللامساواة في سوق العمل 
حسب العرق374.

وفي حين أنّ الخدمات العامة المراعية لمنظور النوع الاجتماعي 
والشاملة والعالية الجودة يمكن أن تسدّ الفجوات بين الانواع 

الاجتماعية وتمكن النساء والفتيات من إعمال حقوقهن، فيمكن 
للخصخصة أن تؤدي إلى تفاقم أوجه اللامساواة بين الانواع 

الاجتماعية375. وعادة ما تكسب النساء أجورًا أقلّ من أجور الرجال 
وغالبًا ما يُوظفن بمعدلات أعلى في القطاع العام376،377. وبالتالي، 

فإنّهن يتضرّرن بشكل غير متكافئ من سحب وإلغاء تمويل 
الخدمات العامة والخطوات الرامية إلى تحقيق الربح، مثل فرض 

أسعار ورسوم أعلى على المستخدمين/ات378. وغالبًا ما تتحمّل 
النساء قدرًا أكبر من المسؤولية عن مجموعة من المهام الحاسمة 

بما في ذلك جلب الماء وأعمال الرعاية؛ وفي الحالات التي جعلت 
فيها الخصخصة هذه الخدمات أقلّ تكلفة أو جعلت إمكانية 

الوصول إليها أقلّ عمليًا، كان على عمل المرأة بغير أجر في كثير من 
الأحيان أن يسدّ تلك الفجوة379. 

وقد تبيّن في الواقع أنّ الخصخصة تضرّ بالنساء والفتيات في 
طائفة واسعة من القطاعات. وقد ارتبط القطاع الخاص بإهمال 

احتياجات المرأة الروتينية من الرعاية الصحية380 مع انخفاض فرص 
التحاق الفتيات بالمدارس، إذ تعطي الأسر ذات الموارد المحدودة 

الأولوية لتعليم الأولاد الذكور )على سبيل المثال، على الرغم من 
التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية الحكومية في تونس، 

تنخفض نسبة الفتيات في المدارس الخاصة إلى 30 بالمئة(381، 
مع زيادة اللامساواة في القوى العاملة382. وقد ارتبطت الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص على وجه التحديد بالآثار السلبية في 

خدمات الرعاية الصحية للمرأة وسبل عيشها وظروف عملها 
وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تؤديها383.  

كما يمكن أن تفتح الخصخصة الباب أمام التمييز المتعمّد على 
أساس هوية النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي. فعلى سبيل 

المثال، في عام 2023، أثار خبير الأمم المتحدة المستقل المعني 
بالتوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي مخاوف بشأن التمييز من 

قبل المجموعات الخاصّة المكلفة بتوفير الرعاية البديلة وخدمات 
التبني والتعليم384.  
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الإطار 8: كيف تسببت المستشفيات الخاصّة المدعومة 
من مؤسسات تمويل التنمية بالضّرر

في عام 2023، كشفت أبحاث منظمة أوكسفام أنّ 
المرضى الذين يعيشون في حالة فقر في الجنوب العالمي 

يتعرّضون للإفلاس بسبب شركات الرعاية الصحية التي 
تبغي الربح والمدعومة باستثمارات بملايين الدولارات من 

مؤسسات تمويل التنمية التي تديرها المملكة المتحدة 
وفرنسا وألمانيا وغيرها من حكومات البلدان الغنية، وكذلك 

مجموعة البنك الدولي385. وعلى الرغم من الترويج لهذه 
الشركات كوسيلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، 

وجدت منظمة أوكسفام أنّ مقدمي الرعاية الصحية من 
القطاع الخاص في الهند وكينيا ونيجيريا وأوغندا وأماكن 

أخرى يدفعون بالمرضى إلى براثن الفقر. كما وجد التحقيق 
حالات ابتزاز المرضى وسجنهم بسبب عدم دفع الفواتير 
وحرمان من لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج حتى في 

حالات الطوارئ، والفشل في منع انتهاكات حقوق الإنسان، 
بما في ذلك اتجار الموظفين/ات بالأعضاء، والممارسات 

الاستغلالية، مثل الضغط على المرضى للخضوع لإجراءات 
طبية مكلفة وغير ضرورية386.

وفي الهند، حيث تبلغ قيمة قطاع الرعاية الصحية الخاص 
الآن 236 مليار دولار وترتفع بسرعة، استثمرت مؤسسة 
التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للقطاع الخاص، بشكل 

مباشر أكثر من نصف مليار دولار في بعض أكبر سلاسل 
شركات المستشفيات في البلاد التي يملكها بعض أغنى 

أصحاب المليارات. ومع ذلك، في يونيو 2023، وجدت 
منظمة أوكسفام أنّ مؤسسة التمويل الدولية لم تنشر 
تقييمًا واحدًا لمشاريعها الصحيّة في الهند منذ أن بدأت 
منذ أكثر من 25 عامًا. وقد أيّد المنظمون/ات الصحيون/

ات الهنود شكاوى متعدّدة، بما في ذلك حالات زيادة 
أسعار المستشفيات، وتزوير الأسعار وحرمان المرضى 

الفقراء من العلاج المجاني، على الرغم من كون ذلك شرطًا 
لتلقي الأراضي الحكومية مجانًا. وعلاوة على ذلك، من بين 
144 مستشفى مموّلة، يقع مستشفى واحد فقط في 

منطقة ريفية387. 

3.4 الدفع بانهيار المناخ
 تؤدي سلطة الشركات إلى انهيار المناخ، ما يسبّب بدوره معاناة 

كبيرة وتفاقم اللامساواة الشديدة. وكان سعي الشركات لتحقيق 
أرباح قصيرة الأجل سببًا في الدفع بالعالم إلى حافة الانهيار المناخي، 

إذ يستمر الوقود الأحفوري في بناء ثروات للعديد من أصحاب 
الثراء الفاحش. ومع ذلك، لا يزال العديد من أصحاب المليارات 

والمستثمرين يستفيدون اليوم عندما تسعى سلطة الشركات 
ونفوذها إلى إعاقة التقدّم في انتقال سريع وعادل، وإنكار الحقيقة 

بشأن تغير المناخ وتحريفها، وسحق المعارضة.

3.4.1 المساهمة في تغيّر المناخ
إنّ دور سلطة الشركات، ولا سيما صناعة الوقود الأحفوري )الإطار 

9(، في قيادة الأنشطة التي تسبب أزمة المناخ والتربّح منها موثق 
جيدًا388. وعلى الرغم من التعهدات النبيلة بالتحوّل، تواصل الصناعة 

تشجيع استثمارات الوقود الأحفوري الجديدة389، في حين تمثل 
الاستثمارات في الشركات المنخفضة الكربون أقلّ من 1 بالمئة من 

النفقات الرأسمالية لشركات النفط والغاز390.

وتفشل بعض »الحلول« الزائفة التي يدافع عنها أكبر الملوثين 
في العالم وممولوهم في منع انهيار المناخ، وتؤدي بدلًا من ذلك 

إلى تفاقم الفقر واللامساواة391. وعلى الرغم من المعايير الواضحة 
للعمل المناخي القوي للشركات التي وضعتها مبادرة الهدف القائم 

على العلم وفريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة 
المعني بالتزامات الانبعاثات الصافية الصفرية للكيانات غير الحكومية 
وغيرها، فإنّ العديد من خطط المناخ »ذات صافي انبعاثات صفري« 

للشركات هي ببساطة مجرد تمويه أخضر، ولا تؤدّي إلى تخفيضات 
سريعة وذات مغزى في الانبعاثات المطلوبة392.

3.4.2 التأثير في سياسات المناخ والرأي العام
لقد عرفت شركات الوقود الأحفوري منذ عقود أنّ غازات الدفيئة 

يمكن أن تسبّب تغيّرًا مناخيًا كارثيًا محتملًا، لكنها سعت باستمرار 
للدفاع عن الوضع الراهن المميت وإطالة أمده من خلال التأثير في 

السياسات العامّة والرأي العام393. وتنفق الشركات مبالغ هائلة 
على الحملات ومجموعات الضغط، وتهيمن بشكل متزايد على 

مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ394. كما تخوض شركات 
الوقود الأحفوري معارك سياسية وتستغل علاقاتها العامّة، 

على غرار دعم الجهود المبذولة لمعارضة التخلص التدريجي 
من توصيلات الغاز السكنية في أستراليا395، وإضعاف العقوبات 

المفروضة على الجهات المسبّبة للانبعاثات في جنوب أفريقيا396، 
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والتراجع عن معايير كفاءة الوقود397، وتعزيز معارضة ممارسات 
الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في الولايات المتحدة 

الأمريكية398. وتُستكمل هذه الجهود بالعلاقات الوظيفية المزدوجة 
بين الحكومات وشركات الوقود الأحفوري399، فضلًا عن تعزيز إنكار 

أزمة المناخ وغيرها من الرسائل الصديقة للوقود الأحفوري400.  

3.4.3 إثراء أصحاب مليارات الكربون
لقد زادت أزمة المناخ من ثروات بعض الأشخاص الأغنياء بشكل 

لا يصدق، وأدّت إلى توليد الثروة التي غالبًا ما يُعاد استثمارها 
في الوقود الأحفوري واستخدامها لتمويل أنماط حياة الأثرياء 

الكثيفة الكربون. ويمتلك العديد من أصحاب المليارات في العالم 
أعمالًا تنبعث منها غازات الدفيئة ويسيطرون عليها ويشكلونها 

ويستفيدون منها ماليًا401. كما حققت شركات الوقود الأحفوري 
دخلًا قياسيًا في عام 2022، استُخدم الكثير منه لإثراء المساهمين 

من خلال عمليات إعادة الشراء الكبيرة وأرباح الأسهم402. وفي 
عام 2022، أجرت منظمة أوكسفام تحليلًا مفصلًا لـ125 شخصًا 
من أثرى أصحاب المليارات في العالم ووجدت أنه، في المتوسّط، 

ينبعث من استثماراتهم ثلاثة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون 
سنويًا - أي مليون مرة أكثر من متوسط انبعاثات شخص من أفقر 

90 بالمئة من البشرية403.
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3.4.4 اللامساواة في التأثير
لقد دفع النزوح المرتبط بالمناخ أصلًا بعشرات الملايين من 

الناس إلى الفرار من ديارهم404، ويقضي الطقس المتطرّف على 
الزراعة ويسهم في الجوع الجماعي والنزاعات المسلحة والأزمات 

الإنسانية405. وفي حين أنّ الأغنياء والبلدان الغنية يدفعون بأزمة 
المناخ من نواح كثيرة، فإن الناس في البلدان المنخفضة الدخل 
وأولئك الذين يعيشون في حالة فقر هم الأشدّ تضرّرًا، ويتحمّل 
العبء الأكبر أي شخص يواجه التمييز بسبب نوعه الاجتماعي أو 
انتمائه العرقي أو دينه أو طبقته أو عمره406. وتعاني العديد من 

البلدان الأقلّ مسؤولية عن الاحتباس الحراري العالمي - ومعظمها 
في الجنوب العالمي - من أسوأ عواقب أزمة المناخ اليوم وتملك 

موارد أقلّ لمساعدتها على التعافي407.  

وتتفاقم أوجه الضعف أمام آثار تغيّر المناخ عندما تتقاطع 
اللامساواة الاقتصادية مع اللامساواة في السلطة، مثل النوع 

الاجتماعي والعرق والعمر408. وتميل النساء، ولا سيما ذوات الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي المتدني، إلى الحصول على قدر أقلّ من الإغاثة 

والمساعدة، وانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة في أعقاب 
الكوارث المرتبطة بالمناخ، وزيادة مسؤوليات الرعاية409. كما تواجه 

النساء مخاطر أكبر من آثار الإجهاد الحراري فضلًا عن المخاطر 
المتعلقة بصحّة الأم والطفل410.

وضمن البلدان، تلحق آثار تغيّر المناخ بشكل غير متكافئ 
بالمجموعات العرقية. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة 

الأمريكية، تميل المجموعات العرقية إلى العيش في أحياء أكثر 
سخونة وذات غطاء شجري أقلّ من أحياء السكان البيض وحيث 

فرصة الحصول على تكييف الهواء أقلّ توافرًا411. إنّ الشعوب 
الأصلية، التي تواجه نُهُجها المستدامة في إدارة الأراضي تهديدات 

الصناعات الاستخراجية منذ فترة طويلة، تتأثر بشدّة بتغيّر 
المناخ. ويرجع ذلك إلى صلتها الوثيقة بالبيئة، والتمييز والتهميش 

المنهجيين اللذين تواجههما، ما يؤدّي إلى حرمانها من حقوقها على 
نطاق واسع412.

الإطار 9: صناعة الوقود الأحفوري تُحيل معركتها إلى 
المحكمة

لقد أطلقت صناعة الوقود الأحفوري ما يرقى إلى حرب 
قانونية شاملة ضد أولئك الذين يقاتلون من أجل 

حماية البشر والكوكب، وهي ترفع قضايا ضد الإجراءات 
التنظيمية، وتقدّم مطالبات تحكيم ضخمة ودعاوى قضائية 

مسيئة لمعاقبة منتقديها413. وتشمل هذه الاجراءات 
دعاوى غير مبّررة ضدّ قادة السكان الأصليين والمجتمع 

المحلي والناشطات والنشطاء والأكاديميين وغيرهم 
من أعضاء المجتمع المدني414. وقد أدان فريق الأمم 

المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان 
الاستخدام المتزايد لهذه »الدعاوى القضائية الاستراتيجية 

ضد مشاركة الجمهور«415.

وباستخدام ما أشار إليه الخبير الاقتصادي جوزيف 
ستيغليتز باسم »إرهاب التقاضي«416، رفعت صناعة 

الوقود الأحفوري أيضًا دعاوى تحكيم ضخمة ضد البلدان 
التي اتخذت تدابير للحدّ من الانبعاثات وحماية البيئة417. 

وتستخدم الشركات بشكل متزايد أنظمة النزاعات بين 
المستثمرين والدول لتحدّي الإجراءات الحكومية الرامية 

إلى الحدّ من الوقود الأحفوري أو التخلص التدريجي منه418. 
وقد بلغ متوسّط مطالباتها 1.4 مليار دولار أمريكي، ويُقدّر 

أنّها أسفرت عن مدفوعات لا تقلّ عن 100 مليار دولار 
أمريكي419. وترفع الغالبية العظمى من مطالبات الوقود 

الأحفوري والتعدين شركات من الشمال العالمي ضدّ دول 
في الجنوب العالمي420، ما يجرّدها من الموارد في وقت 

يعاني فيه الكثير منها أصلًا من الديون421.

وكما سنناقش في الفصل 4، يمكن عكس اتجاه اللامساواة الذي 
تغذيه الشركات، بما في ذلك من خلال حقبة جديدة من إجراءات 

مكافحة الاحتكار، واللوائح لضمان العمل اللائق والحصّة العادلة 
للجميع، وطرق مختلفة جذريًا لممارسة الأعمال التجارية. ولا بدّ 

من معالجة انهيار الضرائب على الشركات من خلال نموذج ضريبي 
جديد يتّسم بضرائب تصاعدية قوية، ووضع حدّ لتهرب الشركات من 

الضرائب، وبذل جهود شاملة لبناء نظام ضريبي عالمي أكثر عدلًا. 
وغالبًا ما تكون الخدمات المملوكة للقطاع العام والخاضعة للرقابة 

العامّة في وضع أفضل لتوفير خدمات أساسية شاملة للجميع 
وميسورة التكلفة وذات جودة عالية ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي.



الفصل 4
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4. نحو اقتصاد للجميع
في هذا الفصل، ننظر في الخطوات الرئيسية التي يمكن اتخاذها: 

أولًا، زيادة جذرية في مستوى المساواة في العالم، على الصعيدين 
الوطني والعالمي؛ وثانيًا، كبح جماح سلطة الشركات وبناء 

اقتصادات للجميع وليس الاقتصادات التي تسعى إلى مكافأة 
الاغنياء فقط.

4.1 يجب أن تكون الزيادة الجذرية في المساواة هي الأولوية 
الأكثر إلحاحًا للبشرية

إنّ تقليص الفجوة بسرعة وبشكل جذري بين أغنى البشر وبقية 
المجتمع أمر حيوي لضمان حياة نوعية للجميع، على كوكب مزدهر 

بدلًا من كوكب يكافح من أجل البقاء.

وتحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع خطط ملموسة 
للحدّ من اللامساواة والتعرّف بشكل أفضل على تأثير سياساتها 

في الحدّ من اللامساواة. وتضطلع مجموعة العشرين التي تقودها 

البرازيل وعملية إصلاح قمّة الأمم المتحدة للمستقبل بدور حاسم 
في الجمع بين البلدان من شمال العالم وجنوبه لجعل العالم مكانًا 

أكثر مساواة من خلال الحدّ من اللامساواة بين البلدان وضمنها.

ويُعدّ تحسين جودة البيانات وطرق قياس اللامساواة خطوة 
أساسية أولى. كما يجب أن تلتزم الأمم المتحدة بتعزيز مؤشرات 

الحدّ من اللامساواة ضمن البلدان بموجب الهدف 10 من أهداف 
التنمية المستدامة. وتحت قيادة البرازيل، يجب على مجموعة 

العشرين أن تلتزم بالحدّ بشكل جذري من اللامساواة بين شمال 
الكرة الأرضية وجنوبها. 

وتتمتع جميع الحكومات بالحيّز اللازم للحدّ من اللامساواة داخل 
بلدانها، لذا يجب عليها أن تضع أهدافًا وطنية وخططًا للقيام بذلك. 

وينبغي أن يشمل ذلك أهدافًا واضحة ومحدّدة زمنيًا للحدّ من 
اللامساواة الاقتصادية، بحيث لا يتجاوز إجمالي دخل أغنى 10 بالمئة 

من السكان إجمالي دخل أفقر 40 بالمئة منهم، وهي معادلة نسبة 
بالما تساوي 1.

أحياء الصفيح بجوار الأحياء الراقية في ساو باولو، البرازيل. تصوير داني ليمان.
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ويجب على الحكومات أيضًا الاستثمار في جمع بيانات عالية الجودة 
عن اللامساواة في كلّ من الدخل والثروة. ولا ينبغي أن يُستثنى 

أغنى الناس من احتسابهم ضمن هذه البيانات. كما ينبغي أن 
يشمل ذلك بيانات مصنّفة حسب النوع الاجتماعي والعرق وغير 

ذلك من أبعاد التمييز. ويمكن أن يؤدّي التوقع والقياس المنهجي 
للآثار التوزيعية للسياسة العامّة ونشاط القطاع الخاص إلى تمكين 

السياسات القائمة على الأدلة من الحدّ من اللامساواة. وينبغي 
للبلدان أن تُجري تقييمات سنوية لخيارات السياسات وأثرها في 

تحسين دخل جميع المواطنين/ات وثرواتهم وحرياتهم، وخفض 
اللامساواة إلى أدنى حدّ ممكن.

4.2 كبح جماح سلطة الشركات: ثلاث خطوات عملية
 لقد جرى احتواء سلطة الشركات الجامحة والثروة الجامحة 

والسيطرة عليها في الماضي ويمكن أن يتكرّر ذلك. ويحدّد هذا 
التقرير ثلاث طرق ملموسة ومثبتة وعملية لجعل الاقتصاد يعمل 

لصالحنا جميعًا.

1. إعادة تنشيط الدولة
إن الدولة القوية والنشطة والفاعلة هي أفضل حصن ضدّ سلطة 

الشركات وأنجع علاج لتصحيح إخفاقات السوق. كما أنّها السبيل 
إلى توجيه الاقتصاد وتشكيله نحو الأهداف الجماعية. كما أنّ الدولة 

القوية هي التي تقدّم السلع العامّة، وتنظّم الشركات الخاصّة، 
وهي المستثمر الرئيسي في العديد من القطاعات، وهي من تصنع 
الأسواق وتشكلها. وتزيل الحكومات المخاطر عن الشركات وتموّلها 

من خلال المشتريات العامّة422. وهي التي تحدّد كذلك الشروط 
التي بموجبها تعمل مختلف الجهات الفاعلة في الاقتصاد معًا لبناء 

القيمة العامّة والمعرفة، وتعميم المكافآت، وضمان المساءلة 
والشفافية في النظام423.  

وفي معظم البلدان، الدولة هي الوكيل الرئيسي للخدمات 
الاجتماعية )مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي( 

والمرافق والبنية التحتية )مثل الماء والطاقة والطرق والاتصالات 
السلكية واللاسلكية والبريد( وأمن الدولة )مثل الشرطة ومكافحة 

الحرائق والعدالة والدفاع(، والخدمات الثقافية )مثل المكتبات 
والمتاحف والبث العام(. وفي الوقت نفسه، تمتلك الحكومات 

مشاريع تجارية وطنية في قطاعات تشمل التمويل والبنية التحتية 
والتصنيع والطاقة والموارد الطبيعية وتديرها. وقد شكلت هذه 
الكيانات المملوكة للدولة 20 بالمئة من الاستثمار و5 بالمئة من 

العمالة وما يصل إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي في جميع أنحاء 
العالم في عام 2018 424 وتقوم الشركات المملوكة للدولة بنسبة 55 
بالمئة من إجمالي استثمارات البنية التحتية في »الاقتصادات الناشئة 

والنامية«425. كما برزت سلطة الدولة في العمل من أجل الصالح 
الجماعي إلى الواجهة خلال أزمة جائحة كورونا426.  

 وفي حين أنّ التحديد العلني لأجزاء الاقتصاد التي سيجري تسليمها 
هو خيار يجب أن يتخذه كلّ بلد وكل مجتمع، يجب على الحكومات أن 

تعترف بسلطتها وأن تضطلع بدور استباقي. لذا، يجب عليها:

ضمان الخدمات العامّة التي تحدّ من اللامساواة مثل الرعاية الصحية  ●
والتعليم وخدمات الرعاية؛ وتوفير حماية اجتماعية شاملة قائمة على 
الحقوق، بما في ذلك للعاملين/ات في الاقتصاد غير النظامي؛ وزيادة 

الإنفاق العام في هذا المجال. كما ينبغي أن تُقدّم الخدمات العامّة 
مثل التعليم والصحّة من أجل المصلحة العامة، باعتماد نهج يراعي 

الفوارق بين الانواع الاجتماعية، وأن يملكها القطاع العام وأن يكون 
هو من يقدّمها في غالبيتها. ويجب كذلك أن يكون التعليم والصحّة 

مجانيين وأن تُدفع كلفتهما من الضرائب التصاعدية.
الاستثمار في النقل العام والطاقة والإسكان والبنية التحتية العامة  ●

الأخرى. ودعم حق الناس في الحصول على الطاقة للأغراض 
الشخصية وأغراض كسب العيش، والاستعداد للآثار المناخية مثل 

الفيضانات والعواصف والحرارة الشديدة وحماية أنفسهم منها.
إنّ استكشاف احتكار عام أو تدخل الدولة في القطاعات المعرّضة  ●

للسلطة الاحتكارية وهو السبيل إلى زيادة المساواة والدفع 
بالتحوّل السريع بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويمكن أن تشمل 
هذه القطاعات الطاقة العامة والنقل العام )إذ تعني تكاليف 

الاستثمار في البنية التحتية ضرورة وجود مقدّم خدمات فاعل 
واحد( والقطاعات الأخرى ذات الفائدة الوطنية الكبيرة. ومن المهم 

الاعتراف بالخيارات العامّة المتاحة أصلًا، من المكتبات العامة إلى 
الإسكان، ومن المدافعين/ات عن المحاكم إلى الطرق السريعة 

والجامعات والمتاحف والخدمات البريدية، وتوسيع نطاقها. فمن 
الجهود المبذولة في مجال الخدمات المصرفية العامّة إلى خطة 
المنافع الصحية التي تنظمها الحكومة في مجال الدواء – حيث 

توفر الحكومات إلى جانب الخيارات الخاصّة أدوية مضمونة الجودة 
ومتاحة للجميع – ثمّة مجال هائل للعمل الحكومي لتأكيد 

السلطة العامّة وتشكيل الأسواق بأفضل شكل ممكن427.
تعزيز الحوكمة، بما في ذلك تحسين الشفافية والمساءلة  ●

والمشاركة العامّة والرقابة على المؤسسات العامّة )بما في ذلك 
الشركات المملوكة للدولة(؛ وضمان تمويل هذه المؤسسات 

تمويلًا كافيًا للاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي. 
إنهاء تقديم السلع العامّة مثل التعليم والصحّة بهدف الربح.  ●

وينبغي أن يخضع أي تقديم لسلع عامّة من قبل جهات خاصّة إلى 
المصلحة العامّة، وأن يكون مملوكًا للجمهور، قدر الإمكان. كما 

يجب ألا يسهم تقديم القطاع الخاص للخدمات في التمييز في 
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المجتمع على أساس ثروة الأسرة أو العرق أو النوع الاجتماعي أو 
أي هوية أخرى؛ كما ينبغي ألا يفاقم اللامساواة، وأن يخضع لإشراف 
ديمقراطي وأن يتقيّد بمعايير الجودة الوطنية. ويستلزم ذلك تعزيز 

القدرات التنظيمية وتمويلها وتزويدها بالموظفين/ات لإنفاذ 
اللوائح الهادفة إلى ضمان خدمة القطاع الخاص للصالح العام.

2. تنظيم الشركات 
تدفع الشركات ذات السلطة القوية باللامساواة بشدّة، وغالبًا 
ما تتغلب على الحكومات وتقوّض خيارات الناس وحرياتهم على 

مستوى العالم. لذا يجب على الحكومات استخدام سلطتها لكبح 
جماح السلطة الجامحة للشركات.

تفكيك الاحتكارات الخاصة ومنع سلطة الشركات من التضخّم
تدعو منظمة أوكسفام إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار، تكون 

موجهة نحو معالجة مستويات اللامساواة التاريخية. وينطوي ذلك 
على تحوّل جوهري في النهج، بحيث لا تستطيع السلطة الخاصة 

المركزة منافسة السلطة العامّة. كما يجب إصلاح الهياكل 
الاقتصادية بشكل استباقي لمنع السلوك الاحتكاري الضارّ. ومن 

الأهمية بمكان ألا تقتصر جهود مكافحة الاحتكار على العمل ضمن 
السوق، بل ينبغي أن تكون فاعلة في هذا الصدد. وبدلًا من ذلك، 

يحتاج دور الدولة إلى إعادة تصوّر، كما فعلت الحكومات تاريخيًا، من 
خلال اللامركزية وتأميم السلطة الخاصّة من أجل المصلحة العامة. 

ويجب أن تسترشد الجهود بحركة مناهضة للاحتكار تنمو في جميع 
أنحاء العالم. إنّ لكلّ بلد سياقه، لكن ثمّة مبادئ عالمية يمكن أنّ 

تنطبق. لذا يجب على الحكومات القيام بما يلي:

تفكيك الاحتكارات الخاصّة والحدّ من التركيز الشديد للشركات.  ●
باتباع نهج خاص بكل بلد، ينبغي النظر في الإمكانات الكاملة 

للقانون لتفكيك الاحتكارات الخاصّة القائمة، ومنع عمليات 
الاندماج الاحتكارية، وإصلاح قواعد الاندماج لمنع تراكم السلطة 

الاحتكارية في المقام الأول. ولا ينبغي لأي شركة أن تتمكن من 
الحصول على حصّة سوقية كافية لمنحها سلطة لا مبّرر لها. 
ويمكن للحكومات أن تتعلم من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، 

مثل تلك المرفوعة ضدّ شركتي أمازون وغوغل في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا428.

لقد أنشأت العديد من البلدان وآليات قانونية واتخذت تدابير للحدّ 
من سلطة الشركات الاحتكارية في العقود الأخيرة429. وتشمل هذه 

التدابير ما يلي: اتخاذ إجراءات لاعتماد معايير أكثر صرامة لعمليات 
الاندماج التي تعيد تشكيل الصناعات؛ وإنفاذ قوانين مكافحة 

الاحتكار الموجودة أصلًا )مع ملاحظة أن الإنفاذ ضعيف عبر المناطق 
الجغرافية(؛ والقوانين الجديدة التي تلغي القوانين الضارّة وتخلق 

قوانين تناسب القرن الحادي والعشرين؛ كل ذلك بهدف إدارة أفضل 

للأسواق من أجل المصلحة العامّة430. وثمّة كذلك أعمال إنفاذ 
مكافحة الاحتكار: فقد أدّت عمليات التفكيك السابقة إلى انفجارات 

في الابتكار431،432، وقد ثبت عمومًا أن الإنفاذ يعكس العديد من أضرار 
الاحتكار من خلال رفع الأجور وزيادة العمالة وخفض الأسعار433.

كسر احتكار المعرفة وإضفاء الطابع الديمقراطي على قواعد  ●
التجارة وبراءات الاختراع. على المستويين الوطني والدولي، 

من الضروري إصلاح القواعد التجارية التي تتيح للشركات 
السيطرة بقوة على الملكية الفكرية التي تعتبر حيوية لمعالجة 

اللامساواة434، ومكافحة الأمراض الفتاكة435 وأزمة المناخ436، 
وتمكين دول الجنوب العالمي من تأكيد سيادتها. ويشمل ذلك 

إنهاء الاستخدام التعسفي لبراءات الاختراع عندما يكون إنفاذها 
ضد المصلحة العامة؛ وإحياء قيود مكافحة الاحتكار المفروضة 

على براءات الاختراع وترخيص البراءات؛ وإجراء إصلاحات دائمة 
للتنازل عن براءات الاختراع في قواعد التجارة الدولية في المجالات 
الحيوية مثل قطاع الدواء؛ وتبادل المعرفة من خلال مبادرات مثل 

 )mRNA( مركز نقل تكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي المرسال
التابع لمنظمة الصحة العالمية.

دعم الحلول العامة الديناميكية وتأكيد قدر أكبر من السيطرة  ●
العامّة. إن زيادة المنافسة الخاصّة ليست حلًا سحريًا، بل 

هي جزء من الحلّ للتنظيم العام. كما أنّ استعادة قدر أكبر من 
سيطرة السلطة العامّة تشكل جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات 

مكافحة الاحتكار. ويشمل ذلك تقديم الخدمات للجميع والمرافق 
العامّة الشاملة، فضلًا عن تدخل الدولة ومشاركة الجمهور 

في الاقتصاد: وهي إجراءات يمكن أن تحدّ من تركيز الشركات 
والسلطة الاحتكارية الخاصّة. كما أنّ تحديد أجزاء الاقتصاد الذي 

سيتم تقديمه للجمهور هو خيار يتخذه كل بلد وكل مجتمع. 
ولكن يجب على جميع الحكومات الاعتراف بسلطة الخدمات 

العامة، والاضطلاع بدور استباقي في تشكيل الاقتصاد للحدّ من 
سلطة الشركات بهدف مكافحة اللامساواة. وعلى هذا النحو، 

ينبغي للحكومات أن تستكشف الاحتكار العام أو الخدمات بإدارة 
حكومية في جميع القطاعات التي تخضع لتركيز السوق والسلطة 

الاحتكارية التي لا مبّرر لها437.

ضمان عدم دفع أرباح الأسهم أو إعادة شراء الأسهم قبل سداد 
أجور معيشة كريمة وتحقيق العدالة المناخية

يمكن أن يكون تقييد المدفوعات بمثابة حافز قوي للشركات للوفاء 
بواجباتها الاجتماعية والبيئية. ويجب على الحكومات القيام بذلك عن 

طريق منع الشركات من دفع أرباح الأسهم إلا إذا:

دفعت أجور معيشة كريمة لجميع الموظفين/ات واعتمدت  ●
استراتيجية ذات أهداف محدّدة زمنيًا وقابلة للقياس، لضمان 

مؤسسة اللامساواة نحو اقتصاد للجميع



51 مؤسسة اللامساواة نحو اقتصاد للجميع

حصول العاملات والعمّال في سلاسل التوريد على أجر/دخل 
معيشة كريم. 

قامت الشركة بالاستثمارات اللازمة لضمان انتقال منخفض  ●
الكربون وأن تكون على مسار واضح ومحدّد زمنيًا لتحقيق أهداف 

انبعاثات الكربون المتوافقة مع اتفاقية باريس.

إدخال تدابير ملزمة قانونًا بشأن حقوق الإنسان الإلزامية القائمة 
على النوع الاجتماعي والعناية الواجبة بالبيئة

يجب أن يُطلب إلى الشركات بذل العناية الواجبة لتحديد وإدارة 
حقوق الإنسان والمخاطر والآثار البيئية في عملياتها وسلاسل 

التوريد الخاصة بها. ومن شأن القانون أن يحمّلها المسؤولية عن 
الإخفاق في منع الانتهاكات والمسؤولية عن الانتصاف، على النحو 

المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال 
التجارية وحقوق الإنسان438. وتتأثر النساء بشكل غير متكافئ، ويجب 

أن يراعي القانون منظور العدالة بين الانواع الاجتماعية على النحو 
المنصوص عليه في مبادرة مجموعة »نسويات من أجل معاهدة 
ملزمة«439. وتتفاوض الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي على 
توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات التي تتطلب من شركات 

الاتحاد الأوروبي والشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي النشطة 
في السوق الأوروبية اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر على حقوق 

الإنسان والبيئة440. إلا أنّه قد جرى تخفيف المقترحات الأصلية وأصبح 
التوجيه الآن مليئًا بالثغرات441.

تعزيز القوانين المتعلقة بالمساواة بين الانواع الاجتماعية والعدالة 
العرقية

على الحكومات أن تستحدث وتكفل الإنفاذ الكامل للقوانين 
المتعلقة بالمساواة في الأجور على أساس النوع الاجتماعي 

والقضاء على جميع أشكال العنف والتحرّش والتمييز على أساس 
النوع الاجتماعي. ويجب عليها:

مطالبة الشركات بنشر وتنفيذ سياسات النوع الاجتماعي والإدماج  ●
التي من شأنها أن تغطي التوظيف والتدريب والترقية والتحرّش 

والإبلاغ عن المظالم، وإدخال ظروف عمل داعمة لمسؤولية 
الرعاية442. كما يجب أن تهدف الشركات إلى تحقيق التنوّع من حيث 

العرق والخلفية التعليمية والخبرة عبر استراتيجية تنوّع منشورة 
مع أهداف يُبلغ عنها بانتظام. ويجب أن يُطلب إليها الإبلاغ عن 

الفجوات في الأجور بين الانواع الاجتماعية وعلى أساس العرق. 
وبعد إدخال الإبلاغ الإلزامي عن فجوة الأجور بين الانواع الاجتماعية 

في المملكة المتحدة، أغلقت فجوة الأجور بين النساء والرجال 
بنسبة 19 بالمئة في المتوسط443، على الرغم من أنّ هذا التقدّم 

عرضة للتوقف إذا لم تتخذ الشركات نهجًا شاملًا لسدّ الفجوة.
متابعة توصيات العدالة العرقية المقدّمة من الأمم المتحدة444.  ●

وسيشمل ذلك سنّ تشريعات بشأن عدم التمييز وإنفاذها، 

ووضع خطط عمل لإنهاء العنصرية والتمييز، وتعزيز فرص 
الحصول على عمل، ومعالجة الحواجز التي تحول دون التوظيف.

الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والحدّ منها وإعادة  ●
توزيعها من خلال جمع بيانات أفضل عن توفير الرعاية؛ والاستثمار 

في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تدعم الرعاية؛ ودعم 
رعاية الأطفال والمسنّين والإجازات العائلية والطبية المدفوعة 

الأجر وساعات العمل المرنة والإجازة الوالدية المدفوعة الأجر؛ 
وتحدّي الأعراف الاجتماعية التي تنيط أعمال الرعاية غير المدفوعة 
الأجر بشكل رئيسي بالنساء والفتيات، ولا سيما المهاجرات أو من 

الأقليات العرقية أو المهمّشات، ما يؤدّي إلى توزيع غير متكافئ 
لأعمال الرعاية بين الانواع الاجتماعية445. كما ينبغي أن تكون الإجازة 
الوالدية متساوية الأجر ومدفوعة بنسبة 100 بالمئة من آخر راتب، 

ومتاحة لجميع الانواع الاجتماعية لمدّة 18 أسبوعًا على الأقل، 
تمشيًا مع توصيات منظمة العمل الدولية446.

تشجيع النقابات العمالية ودعمها
 إنّ أجور المعيشة والعمل الكريم اللائق لعاملات وعمّال العالم أمران 

أساسيان لإنهاء أزمة اللامساواة اليوم. وينبغي أن تحمي المعايير 
القانونية حقوق العاملات والعمّال في الانتساب للنقابات وفي 

الإضراب كما يجب إلغاء القوانين التي تقيّد هذه الحقوق. وينبغي 
السماح باتفاقات المفاوضات الجماعية ودعمها.

تحديد سقف لأجور الرؤساء التنفيذيين
في حين أنّ ملايين العاملات والعمّال العاديين ما زالوا يتقاضون أجورًا 

ضعيفة، يطالب الرؤساء التنفيذيون بدخول هائلة. وكان ثمّة تقدير 
سابق أنّه في أكثر من يوم عمل واحد بقليل، يكسب رئيس تنفيذي 
في الولايات المتحدة نفس ما يكسبه عامل)ة( عادي)ة( طول عام 

كامل447. كما أنّ متوسط أجر الرئيسات التنفيذيات الإناث أقلّ مقارنة 
بالرؤساء التنفيذيين الذكور448. وبشكل عام، يميل الرجال إلى الكسب 

أكثر من النساء449 ولا يزال ثمّة فجوات في الأجور على أساس 
العرق450. ومن المهم الحدّ من الأجر الأعلى عند ما لا يزيد عن 20 
ضعف الأجر )المتوسط( للعامل)ة( العادي)ة( وسدّ الفجوات في 

الأجور على أساس النوع الاجتماعي والعرق.

 زيادة الضرائب بشكل جذري على الأفراد والشركات الغنية
كما يبيّن هذا التقرير، فإنّ الشركات وأغنى الأفراد هم المستفيدون 
الرئيسيون من القيمة التي تخلقها القوى العاملة العالمية المكونة 

من مليارات الأفراد )وكثير منهم يعيشون على أجور الفقر(، 
واستخراج الموارد الطبيعية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر 

التي تؤديها النساء. ويجب على الحكومات زيادة الضرائب على دخل 
وثروة أصحاب الثراء الفاحش وعلى الشركات، مع دعم مجموعة 

العشرين لاتفاق دولي جديد بشأن جدول الأعمال هذا الحاسم 
للقضاء على اللامساواة. وينبغي للحكومات أن تقوم بما يلي:
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فرض ضرائب شاملة ودائمة على أغنى الأغنياء في كل بلد. كما  ●
يمكن لتقليص ثروة الأغنياء وعدد أصحاب الثراء الفاحش أن يحدّ 

أيضًا من تأثيرهم المهيمن في السياسة والسياسات. ووفق 
حسابات منظمة أوكسفام يمكن أن تولد ضريبة الثروة على 

أصحاب الملايين والمليارات في العالم 1.8 تريليون دولار أمريكي كل 
عام451. كما يجب فرض ضريبة الثروة الصافية بطريقة تصاعدية 

على القيمة الصافية لجميع الأصول.

زيادة الضرائب بشكل عاجل على أرباح الأسهم ومكاسب رأس  ●
المال. يجب أن ترتفع الضرائب على الدخل من أسهم الشركات 

وسوق الأوراق المالية والإيجارات وغيرها من الإيرادات التي يعتمد 
عليها الأغنياء بشكل غير متكافئ - بمعدلات لا تقلّ عن تلك 

الموجودة على الدخل من العمل، ويُفضّل أن تكون أعلى: على 
سبيل المثال، يجب أن تصل إلى 60 بالمئة كحدّ أدنى من دخل 

العمل ورأس المال.

فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية غير المتوقعة والتحرّك  ●
نحو فرض ضرائب دائمة على الأرباح المفرطة. لقد سلطت 

الفصول السابقة الضوء على أدلة على تربّح بعض الشركات من 
الأزمات، ولا سيما في قطاعات الدواء والغذاء والطاقة، على مدى 

السنوات الثلاث الماضية. كما يجب تطبيق ضريبة استثنائية غير 
متوقعة على الشركات الكبرى في جميع القطاعات التي تسجل 
زيادات مفاجئة ومفرطة في الأرباح أثناء الأزمات. بالطبع، تتحقق 

الأرباح المفرطة أيضًا خارج فترات الأزمات، لا سيما عندما تحتفظ 
الشركات بمراكز احتكارية، ولهذا السبب يجب على الحكومات 
والمؤسسات العالمية استكشاف ضرائب دائمة على الأرباح 

المفرطة للحدّ من سلطة الشركات وتحويل الضريبة على دخل 
الشركات إلى تصميم أكثر تصاعديّة452.

التحرّك نحو فرض ضرائب أكثر فاعلية على الشركات الكبيرة، ولا  ●
سيما العابرة منها للحدود. لم تنخفض أي ضريبة تصاعدية أخرى 

على مستوى العالم بنفس السرعة التي انخفضت بها ضريبة 
الدخل على الشركات، والتي تقوّضها أيضًا المنافسة الضريبية 
وتحويل الأرباح. ويجب تطبيق حدّ أدنى أكثر فاعلية للضرائب في 

كل بلد، يصل إلى 25 بالمئة على الأقل )على النحو الذي أوصت به 
اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب الدولية على الشركات(، لتجنب 

أن تصبح الأرضية هي السقف.

الحدّ من التهرب الضريبي من خلال: ●
إرغام الشركات المتعدّدة الجنسيات على الكشف عن أرباحها  ‹

وإيراداتها وعدد موظفيها وأرقامها المالية الرئيسية الأخرى في 
جميع البلدان التي تعمل فيها، من خلال التقارير الضريبية العامة 

لكل بلد على حدة.

مطالبة الشركات بالكشف عن مالكيها الحقيقيين من خلال تطوير  ‹
سجلات عامّة للمالكين المستفيدين من الشركات والمؤسسات 

والصناديق الاستئمانية، والتحرّك نحو إنشاء سجل عالمي 
للأصول453.  

إدخال أنظمة عالمية أو إقليمية لفرض ضرائب على الشركات  ‹
المتعدّدة الجنسيات التي تمارس فيها أنشطة اقتصادية 

حقيقية، تعتمد – على سبيل المثال – على عدد موظفيها 
وموظفاتها ومبيعاتها ورأس مالها الثابت، وحظر استخدام 

الشركات الوهمية التي تُستخدم لإخفاء الأرباح دون أن تضطلع 
بنشاط اقتصادي حقيقي. 

في نهاية المطاف، من الضروري وجود هيكل عالمي أكثر عدلًا  ‹
وإدماجًا وشفافية في ما يخصّ الضرائب، من خلال دعم اتفاقية 

إطارية طموحة بشأن الضرائب في إطار الأمم المتحدة كالتي جرى 
إطلاقها خلال تصويت تاريخي في نوفمبر 2023. 454

3. إعادة ابتكار الأعمال
إنّ الآثار الضارّة لزيادة تركيز الثروة، ومكننة الصناعة، وكارثة المناخ 

تتطلب منا جميعها إنشاء طريقة مختلفة جذريًا لممارسة الأعمال 
التجارية. إنّ هياكل الشركات غير ديمقراطية بحكم تصميمها، 
وتديرها نخبة صغيرة ولصالحها الخاص. كما أنّ إدخال الملكية 

الديمقراطية والحوكمة في الأعمال التجارية الرئيسية لا يمكن أن 
يساعد فقط في معالجة اللامساواة في الثروة، بل يمكن أن يوجّه 
كذلك قرارات العمل التي تعكس بشكل أفضل القضايا التي تهمّ 
المجتمع. وليس ذلك بالأمر الُمستبعد: ففي عام 2018، كان 19 

بالمئة من العاملات والعمّال الأمريكيين يمتلكون بعض الأسهم 
في الشركة التي يعملون فيها. ويتقاضى الموظفون الذكور من 

المجموعات العرقية الذين يملكون أسهمًا في الشركات التي 
يعملون فيها، والموظفات اللواتي يملكن أسهمًا في الشركات 
التي يعملن فيها أجورًا أعلى بنسبة 30 بالمئة و17بالمئة، على 

التوالي، مقارنة بالشركات التي لا يملك فيها موظفوها وموظفاتها 
أي أسهم، ويتمتع الموظفون/ات مالكو الأسهم بأمان وظيفي أكبر 

ودوران أقلّ عبر مستويات الدخل من نظرائهم من العاملين/ات في 
الشركات غير المملوكة لموظفيها وموظفاتها455.  

ولا يجب أن تكون الشركات التنافسية والمربحة مقيّدة بجشع 
المساهمين. ويكمن مستقبل الأعمال في هياكل الأعمال 

ذات أهداف مزدوجة للاستدامة المالية والغرض الاجتماعي. 
وثمّة مجموعة متنوّعة من البدائل لنموذج الأعمال الذي يقدّم 
مصلحة المساهمين/ات - مثل التعاونيات العمالية والمحلية 

والمؤسسات الاجتماعية وشركات التجارة المنصفة - التي يملكها 
العمال والعاملات والمجتمعات المحلية وتعمل لصالح هؤلاء 

ولصالح والبيئة. إنّ ما يجعل هذه الشركات مختلفة هو حوكمتها 

مؤسسة اللامساواة نحو اقتصاد للجميع
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الديمقراطية وعدم تركيز ملكيتها، لذا يجري تقاسم الأرباح بشكل 
أكثر إنصافًا، كما أنّها مدفوعة بمهمّة اجتماعية. وتلخّص جميع 

هذه الخصائص في الرسم 6. 456  

الرسم 6: خصائص نماذج الأعمال الهجينة والعادلة

المصدر: أ. ميتلاند و س. سينسيا. )2018(. مستقبل الأعمال: تشكيل النمو الشامل في جنوب 
شرق آسيا457.  

ولا يجب أن يقتصر هذا النموذج على الموظفين/ات المباشرين/
ات للشركات. فبعض الشركات مملوكة جزئيًا للتعاونيات في 

سلاسل التوريد الخاصّة بها. فنجد على سبيل المثال، أنّ شركة 
Cafédirect مملوكة بنسبة 5 بالمئة من قبل التعاونيات الزراعية 

التي تزوّدها458. ويجري تمثيل مجموعات المزارعين/ات في مجلس 
الإدارة والحصول على حصّة من أي أرباح تُدفع459.

ولا يجب على الشركات أن تبدأ كأعمال مُنصفة. وينتقل بعضها 
تدريجيًا، على سبيل المثال، من خلال تقديم تمثيل الموظفين/ات 

طواعية في مجالس إدارتها، في حين يخطو بعضها الآخر خطوة إلى 
الأمام ويحوّل هيكل ملكيتها بالكامل. وقد وضع الملياردير المالك 

السابق لشركة الملابس باتاغونيا ملكية الشركة في صندوق ائتماني 
سيفيد الجهود البيئية معلنًا أنّ »الأرض هي المساهم الوحيد 

لدينا«460. وتتحوّل العديد من الشركات من شركات مملوكة للقطاع 
الخاص إلى شركات مملوكة للموظفين/ات أو المجتمع المحلي.

ا�رباح
توزيع ا�رباح على المساهمين بدلًا من 

تركيزها بين يدي مقدّمي رأس المال

السلطة
إشراك أصحاب المصلحة � 

الحوار واتخاذ القرار

الغرض
تحقيق ا�هداف الاجتماعية من 

خلال وسائل ريادة ا�عمال

ويمكن للحكومات دعم الأعمال البديلة من خلال:
تقديم الدعم المالي للشركات المملوكة للموظفين/ات، بما في  ●

ذلك تعاونيات العمّال والعاملات. ويشمل ذلك تنفيذ توصية 
منظمة العمل الدولية رقم 193 بشأن تعزيز التعاونيات والصكوك 

الإقليمية ذات الصّلة461.  
استخدام حوافز المشتريات العامّة والتصدير لمنح معاملة  ●

تفضيلية للشركات المستدامة والشاملة. يجب أن تعطي 
عمليات المناقصات العامة درجات سلبية للغاية للشركات الكبيرة 

التي يكون أداؤها ضعيفًا وفقًا لمعايير الاستدامة، بحيث لا تكون 
المشتريات مدفوعة بأقلّ سعر، ولتمكين المزيد من المنافسة 

من قبل الشركات الأكثر تنظيمًا.
استخدام الأدوات الضريبية وغيرها من الأدوات الاقتصادية لتحديد  ●

أولويات نماذج الأعمال العادلة. كما لا ينبغي تقديم أي مساعدة 
اقتصادية للشركات التي تفشل في تحقيق أهدافها لصافي 

الانبعاثات الصفري، أو تدفع أجورًا أقلّ من أجور المعيشة، أو تستخدم 
الملاذات الضريبية، أو تشارك في التخطيط الضريبي العدائي.

الإطار 10: كيف يمكن لنُهُج الأعمال البديلة أن تحدّ من 
اللامساواة

المنظمة العالمية للتجارة العادلة هي شبكة عالمية 	·
متنامية من المؤسسات الاجتماعية والتعاونيات التي 

تضع الناس والكوكب في المقام الأول462:   

52 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء 	·
فيها هم من النساء463. )أمّا في المملكة المتحدة، فمن 

المرجّح أن يكون الرئيس التنفيذي رجلًا464.( 

92 بالمئة من شركاتها الأعضاء تعيد استثمار جميع 	·
أرباحها في مهمتها الاجتماعية و85 بالمئة تضحّي 

بالأرباح من أجل أهداف اجتماعية أو بيئية، وهي مع ذلك 
أقلّ عرضة للإفلاس بأربع مرات من الشركات التقليدية465. 

على سبيل المثال، إذا كان 10 بالمئة فقط من 	·
كل الأعمال التجارية في الولايات المتحدة مملوكة 

للموظفين/ات، فيمكنها مضاعفة حصّة ثروة أفقر 50 
بالمئة من المجتمع ومتوسط ثروة الأسر السوداء466. 

تملك المناطق ذات الكثافة التعاونية العالية مستويات 	·
أقلّ من اللامساواة. فعلى سبيل المثال، تملك 

مقاطعة غيبوزكوا الإسبانية حيث يوجد مقرّ مجموعة 
Mondragon التعاونية، مؤشر جيني أدنى من مثيله في 

النرويج وفنلندا467.

مؤسسة اللامساواة نحو اقتصاد للجميع
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4.3 مساحة للأمل
يجب على الزعماء السياسيين إنهاء النموذج الاقتصادي الذي يضع 

مصالح المساهمين الأثرياء فوق كل اعتبار، وأن يُصغوا عوضًا عن 
ذلك إلى مواطناتهم ومواطنيهم الذين يطالبون باقتصاد أكثر عدلًا 

وازدهارًا للجميع. قد تبدو محاولة استعادة السيطرة على الاقتصاد 
العالمي من النخب مهمّة مستحيلة ولكن ثمّة أمل - كما توضح 

هذه الأمثلة من جميع أنحاء العالم:

في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أدّت قمة رائدة بين 
الحكومات إلى إنشاء برنامج ضريبي دائم لأمريكا اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي للتعاون في مجال الضرائب. ويحدّد ذلك اتجاهًا جديدًا 
لمزيد من الضرائب التصاعدية وللسماح للمنطقة برفع صوت 

موحّد بشأن عملية الإصلاح الضريبي الدولي468.

في نوفمبر 2022، جرى الاتفاق على قرار جديد قدّمته المجموعة 
الأفريقية، يمنح الأمم المتحدة تفويضًا لتطوير محادثات حكومية 

دولية بشأن الضرائب469. ومن شأن ذلك أن يسيطر على السياسة 
الضريبية العالمية، بعيدًا عن مصالح الشركات والبلدان الغنية، وقد 

يشكل تقدّمًا في مجال الضرائب التصاعدية.

يفوز نشطاء وناشطات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بشق 
الأنفس بحملات، مثل كسر احتكار الأدوية لعلاج السل470ّ. وقد أعلن 

مطار سخيبول في أمستردام، الذي يتعرّض لضغوط مستمرّة للحدّ 
من انبعاثات الكربون، حظرًا على الطائرات الخاصّة بعد أشهر فقط 

من قيام نشطاء وناشطات منظمة السلام الأخضر وحركة تمرّد ضدّ 
الانقراض بمنع هبوط الطائرات الخاصّة على المدرج471،472. حتى أنّ 
بعض الأفراد الأثرياء كانوا يقومون بحملة لزيادة الضرائب عليهم473.

10 بالمئة من البشر يعملون الآن في تعاونيات474، وهي حصّة آخذة 
في الازدياد. ومن المؤسسات الاجتماعية الريفية التي توفّر العمل 

الكريم للنساء والفئات المهمشة، إلى التعاونيات الضخمة المتعدّدة 
الجنسيات التي تنتشل مناطق بأكملها من الفقر، يمكن لأجزاء 

كثيرة من القطاع الخاص أن تجلب لنا بعض الأمل.

في الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية 
مؤخرًا دعوى قضائية ضدّ شركة أمازون بسبب سلوكها المناهض 

للمنافسة475. وفي الوقت نفسه، أمر الاتحاد الأوروبي بسحب 
إلزامي لجزء من أعمال شركة غوغل الإعلانية بسبب مخاوف 

المنافسة476.

وفي نهاية المطاف، الأمل هو محض خيار. وإنّ المسار الحالي هو 
النموذج المهيمن للأعمال والسياسة في خدمة رأس المال 

المتطرّف، بتمكين من المحتكرين والممولين. ولكن ثمّة بديل واضح 
مطروح أيضًا: وهو بديل تعيد فيه السلطة العامّة التحويلية في 

القرن الحادي والعشرين توظيف اقتصادنا. فتخلق الأعمال المنظمة 
والمعاد تصوّرها قيمة للمجتمعات المحلية وللعاملات والعمّال 

ولكن أيضًا للمالكين والمديرين التنفيذيين؛ إذ لا يجري التعامل مع 
الابتكار والإبداع على أنهما حكر على القلة، ولكن يتم إطلاقهما 

لخدمة مصالح الكثيرين. 

وهو خيار، قبل كل شيء، للحكومات وللمواطنين/ات في جميع 
أنحاء العالم للعمل معًا للمناصرة في سبيل جعل ذلك حقيقة 

واقعة. إنّ هذا التقرير مخصّص لأولئك الذين يناضلون من أجل عالم 
أكثر مساواة.

مؤسسة اللامساواة نحو اقتصاد للجميع
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